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أول مشروع من نوعه في الكويت 


-- 


لخدمة القسرآن 


الفغراس 


الدكريم وعلوعص» 


1- إبراز مظاهر عظمة القرآن الكريم وفضله وكريم منزلته. 
: 5 2- تنبيةُ الأفة على حقوق القرآن الكريم عليهم. وواجباتها ومسؤولياتها تجاهه. 
أهداف المسروع 3- دعوة الناس إلى فهم القرآن وتدبره. وإزالة الحواجز الوهمية التي تحول دون ذلك. 


2> 


44 توعية المسلمين بخطر هجر القرآن الكريم: والآثار المترتبة على ذلك. 
5- تبصيرالناشئة بقدر القرآن الكريم وتعزيز صلتهم به وتعظيمه في نفوسهم. 


طباعة المصاحف والكتب. ارد تنفيذ تطبيقات مميزة للهواتف الذكية. 


م إنتاج مقاطع صوتية قصيرة. لَوَلّع حملات توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي. 
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مقتطفات نافعة ... تأملات قرآنية ... عبر وحكم ... جديدنا ... عروضنا... 
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الحمد للّه وبعد» ». 


لطالما أبهرني حديث بعض الصالحين إذ يتحدثون عما يرونه من فرق 
مبهر في حياتهم» وعن فرق عظيم في فهمهم وصحة نظرهم واستقرار 
تفكيرهم ؛ ببركة هذا القرآن. 
في أنفسهم عد قلؤاوة القرأن. . يتحدقون عن شى, يحسون يده كأتما 
يلمسونه بحواسهم. من قوة الإرادة فى فعل الخيرات والتأبى على 
المعاصى»؛ وراحة النفس فى صراعات الأفكار والمنافسات الاجتماعية. 

بل لقد أبهرنى فوق ذلك كله تشرّف النبي يَكِةِ ذاته بالقرآن! سيد ولد آدم 
يتشرف بكتاب الله . 

فانظر كيف يرسم القرآن حال النبي كَكةٍ قبل القرآن» وحال النبي كك 
بعد القرآن» كما قال تعالى : م#رَكَدَلِكَ أَوَسَْآ إِلَكَ روكًا يَنْ مرا مَا كنت دَرِى 
م الْكنبٌ 9 لاسن 4 [الشودى: 167. 


وقول اللّه سبحانه : م#كَنُ نَقْصٌ عَليِكَ أَحْسَنَّ الْقَصَصٍ يما أَيِحِبَنَا إِلَكَ هذا 
عجان وإن حكنت من قبَلوء لمن لفت * [بوسف: 7] 

فانظر باللّه عليك كيف تأثرت حال النبي يك بعد إنزال القرآن عليه» بل 
انظر ما هو أعجب من ذلك وهو حال النبى عَيكِنْةٍّ بعد الرسالة إذا راجع 
ودارس القران مع جبريل كيف يكون أجود بالخير من الريح المرسلة كما 
في البخاري» هذا وهو رسول الله الذي كمل يقينه وإيمانه» ومع ذلك 
يقآثر بالقرآن فيزداد تشاطه فى الخير» فكيف بظوسنا الشعيقة المسعاسة 
إلى دوام العلاقة مع هذا القرآن. 

بل انظر كيف جعل خاصية الرسول كَلِةٍ تلاوة هذا القرآن فقال: مإرسول 


واي 2 مور ه 


من الله يثلوا صم مطهرة 1 لااليية: ا . 


وانظر إلى ذلك التصوير الشجي لحال أهل الإيمان في ليلهم كيف 
كر ور يسم قد عر ف سر 


يسهرون مع القران «#أَمّةَ قايمة يتلوق عابني أله +201 لبِلِ #4 [آل عمران: 
11]. 


أترى أن الله جل وعلا ينوع ويعدد التوجيهات لتعميق العلاقة مع القرآن 
عبثاً؟ 


فثارة يحثنا صراحة على التدبر 0 بجدتروة لفان [سيضيف؛ 174]. 


“ا | أسا أناا 
| 1 اك و 5 
وتارة يحثنا على الإنصات إليه موادا فرى الْفَيمَانٌ 6 عم 2 
وَأَنصِثوأ 4 [الأعراف: 5١؟].‏ 

وتارةً يأمرنا بالتفنن في الأداء الصوتي سين معاد انه هيخ 
معاني هذا القران 5 رتل لْفَءانٌ َتام [المزمل : 

وتارةً يأمرنا بالتهيئة النفسية قبل قراءته بالاستعاذة ام الشيطان لكي 
0 ضح وو ر ار 


تصفو نفوسنا لاستقبال مضامينه مؤؤإذا فرأت الَْرَانَ فَاسْتَعِدَ 
بجر * [النحل : 7" 


وتارة يغرس في نفوسنا استبشاع دع 
رس اجر ترق 


5 عدوأ هلذا الْفَرَءَانَ مهحورا4 [الفرقان: 
وتارات أسثر ع ةا 9 فضله. وبيسيره للك كر فهل, من مدكر» 
كل ذلك ليرسخ علاقتنا بالقرآن. 


فهل ثُرى ذلك كله كان اتفاقاً ومصادفة لا تحمل وراءها الدلاللات 
الخطيرة؟ ! 
بل هل من المعقول أن يكون القرآن الذي أقسم الله به» وتمدح بالتكلم 


به» وجعله أعظم الكتب السماوية التى أنزلها سبحانه» وخص به أفضل 
البشرية مسمداً يي وجعل حفظ ألفاظه خاصية أهل العلم»ء هل من 
المعقول أن تكون كل هذه الخصائتص والشرف والعظمة للقرآن ويكون 
كتاباً اعتيادياً فى حياتنا؟! 

لا بد أن هذا الشرف للقرآن يعكس عظمة فى مضامين ومحتويات هذا 
القرآن ذاته» ولا بد أن يكون لهذا القرآن حضور فى حياتنا يوازي هذه 
العظمة . 
وفي هذه الرسالة القصيرة التي بين يديك حصيلة خطرات وتباريح حول 
واقع القرآن في حياتناء وآثاره المبهرة الحسية والمعنوية. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


ربيع الآخر 1477١اه‏ 


١ل(‏ “و 5 5-0 
ظ 9 
ا 2 
هر" |) كت م. | ر 7 
بط تام ص ا للهلا 


من أعجب أسرار القرآن وأكثرها لفتاً للاتغياه تلك السطوة الغريبة الى 
تخضع لها النفوس عند سماعه.. «سطوة القرآن» ظاهرة حارت فيها 
العقول . 

حين يسري صوت القارئ في الغرفة يغشى المكان سكينة ملموسة تهبط 
على أرجاء ما حولك . 

تشعر ا أنه كو 3 شاذر المكان. 

كأن الجمادات من حولك أطبقت على الضحتث: 

كأن الحركة توقفت. 

هناك شيء ما تشعر به لكنك لا تستطيع أن تعبر عنه . 

حين تكون في غرفتك - مثلا - ويصدح صوت القارئ من جهازك 
الإذاعة إلى عرض آيات مسجلة من الحرم الشريف. . تشعر أن سكوناً 
غريباً يتهادى رويداً رويداً فيما حولك. 


كانما كنت في مصنع يرتطم دوي عجلاته ومحركاته ثم توقف كل شيء 
مرة واحدة . 


كأثما اتواققف التيار الكهربائي عن هذا المصنع مرة واحدة فخيم الصمت 
وسذقلتت. الأنوار وسأة الهدوء المكاة. 


هذه ظاهرة ملموسة يصنعها «القرآن العظيم» في النفوس تحدث عنها 
الكثير من الناس بلغة مليئة بالحيرة والعجب . 
يخاطبك أحياناً شاب مراهق اناهير هبيخ والده أو عا , 


فتحاول أن تصوغ له عبارات تربوية جذابة لتقنعه بضرورة احترامهما 
مهما فعلا له. 


وتلاحظ أن هذا المراهق يزداد مناقشة ومجادلة لك . 


فإذا استعضت عن ذلك كله وقلت له كلمة واحدة فقط : يا أخي الكريم 


رصح << في سل سس سا ركه *ت تحن له يو جزل عت ا دإ سرض سريو اع سر جحي 


01041 


رياف صَغيرا# [الإسراء: 4؟] رأيت موقف هذا الفتى يختلف كلياً . 


ومن شدة انفعالي بالموقف نسيت هذا الفتى ومشكلته. 


وعدت أفكر فى هذه السطوة المدهشة للقران. 


كيف يمت هذا الشاب وأطرق لمجرد سماع قوله تعالى ©إوَاخَفْضُ 


و مت حيو من له ا ريع مع 
لهم جناح الذل هن الرحمة وَقَلَ رب أرحمهما 3 وناك صَغَيرا # . 


“ا 2 


يا الله كيف هزته هذه الآية هزاً. 


حين قدمت للمجتمع الغربي أول مرة قبل ثلاث سنوات للدراسة؛ 
اعتنيت عناية بالغة بتتبع قصص وأخبار «حديثي العهد بالإسلام . 


كمف تحاول أن قشف مؤال واحدا تقط : 


ما هو أكثر مؤثر يدفع الإنسان الغربي لاعتناق الإسلام؟ ١حتى‏ يمكن 
الاستفادة منه فى دعوة البقية) . 


كنت أتوقع أنني يمكن أن أصل إلى «نظرية معقدة» حول الموضوعء أو 
تفاصيل دقيقة حول هذه القضية لا يعرفها كثير من الناس» وقرأت لأجل 
ذلك الكثير من التجارب الذاتية لشخصيات غربية أسلمت» وشاهدت 
مأخوذاً بأكثر عامل تردد فى قصصهمء ألا وهو أنهم «سمعوا القران 


ل وم - 2-8 
5 الأب 
7م 4 00 2 
هه ل ب و 
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آ[آ# سا 


وشعروا بشعور غريب استحوذ عليهم» هذا السيناريو يتكرر تقريبا في أكثر 
قصص الذين أسلمواء وهم لا يعرفون اللغة العربية أصلًا! 

إنها سطوة القرآن. . واللّه يقول: هلو أَنْلنا هدَا الْقُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَأيسَمُ 
0 2 فصَيييطا كن د شي لد (العظرة 2501 هذا تأثر الجمادات فكيف 


باليشير8! 


ومن أعجب أخبار سطوة القرآن قصة شهيرة رواها البخاري في 
صحيحه وقد وقعت قبل الهجرة النبوية وذلك حين اشتد أذى المشركين: 
لما حاصروا بني هاشم والمطلب في شعب أبي طالب» فحينذاك أذن النبي 
كد لأصحابه في الهجرة إلى الحبشة» فخرج أبو بكر يريد الهجرة للحبشة 
فلقيه مالك بن الحارث «ابن الدغئّة) وهو سيد قبيلة القارَّة» وهي قبيلة لها 
حلف مع قريش» وتعهد أن يجير أبا بكر ويحميه لكي يعبد ربه في مكة. 
يقول الراوي : 


«فطفق أبو بكر يعبد ربه فى داره» ولا يستعلن بالصلاة ولا القراءة فى 
غير داره» ثم بدا لأبى بكر فابتنى مسحدا بفناء داره وبرز فكان يصلى فيه 
ويقر القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون 


ندا ١‏ لخي 1 اك يسن 
1 “ 2 
كرون 5 7 
به اط 2 سدع ١‏ كب ) سل 


أشراف فريش من المشركين») [البخاري: 11917]. 

هذه الكلمة «فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم» من العبارات التي 
تطرق ذهني كثيراً حين أسمع تاليا للقران 56 التاس بتلابيبهم . 

ومعنى يتقضّف أي يزدحمون ويكتظون حوله مأخوذين بجمال القرآن. 

فانظر كيف كان أبو بكر لا يحتمل نفسه إذا قرأ القرآن فتغلبه دموعه. 

وانظر لعوائل قريش كيف لم يستطع عتاة وصناديد الكفار الحيلولة 
بينهم وبين الهرب لسماع القرآن. 

ومن أكثر الأمور إدهاشاً أن الله - جل وعلا - عرض هذه الظاهرة 
البشرية أمام القرآن على أنها دليل وحجة» فاللّه سبحانه وتعالى نبهنا إلى 
أن نلاحظ سطوة القرآن فى النفوس باعتبارها من أعظم أدلة هذا القران 
ومن ينابيع اليقين بهذا الكتاب العظيم» ولم يشر القرآن إلى مجرد تأثر 
يسير»ء بل يصل الأمر إلى الخرور إلى الأرض . 

هل هناك انفعال وتأثر وجداني أشد من السقوط إلى الأرض؟ 

تايل بحي جنا المشهد المدمشن اللي يرويد ويا مدل وعلاا عق سطوة 
القرآن في النفوس : قل هلوا به 1 لا ورا 9 أدبن 1 للم من لد إِذا 


.ل 7 . بوسحم 
هه 0 1 ل 
ره بكست بدو 


1 م و ددن سجداو [الإسيراء 1 

باللّه عليك أعد قراءة هذه الآية وأنت تتخيل هذا المشهد الذي ترسم 
هذه الاية تفاصيله : قوم ممن أوتوا حظأ من العلم حين يتلى عليهم شيء 
وإخباتا . 
يا الله ما أعظم هذا القرآن. 


بل تأمل في أحوال قوم خير ممن سبق أن ذكرهم الله في الآية السابقة . 


استمع إلى انفعال وتأثر قوم آخرينٍ بآيات الوحيء يقول تعالى : 

وليك دن أنعم 2 ب ص ليتنَ من دري ادم ومن نيك 3 12 ا 

دري نهم وَإِسَرَِيلَ وَصِمَنَ هين 001 إِذا ل ْم ولك المق كرفا ددا 
يا [هريم :0د] هذه الآية تصور تس الالبياة . 


لون دسا فاليا 4 . 


ولا قوما ممن أوتوا العلم . 


ول" ليا واحدا أ أو ل 


بل تصور الآية «جنس الأنبياء» . 


.ل وا | أ" 6 
ار 37 ون 
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وليست الآية تخبر عن مجرد أدب عند سماع الوحي وتأثر يسير به. 

بل الآية تصور الأنبياء كيف يخرون إلى الأرض يبكون . 

الأنبياء. . جنس الأنبياء. . يخرون للأرض يبكون حين يسمعون 
الوحي . 

ماذا صنع في نفوسهم هذا الوحي العجيب؟ 

وقوم آخرون في عصر الرسالة ذكر الله خبرهم في معرض المدح 
واللمين الضمنى في صبورة ألكاذة ميهرة يقول اتعالى : موَإدًا سيعوأ 00 


17 و 


إِلَ السول ركه أعيتهم تقيض مت الدَّمْع 4 [ المائدة: 87] 

أي شخص يقرأ الآية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض في عيونهم من 
الدموع حين سمعوا القرآن أنه شيء فاق قدرتهم على الاحتمال. 
هذا السر الذي في القرآن هو الذي استثار تلك الدمعات التي أراقوها 


مادا فاقطت دمعاقيي؟ انها امود الق أن 
تهم! إنها اسرار 


هذه الظاعرة البشرية الى تعترس بق الإنسان حين يسمعرة. القران 


بعل عى) . سم 

ا و وك 4 9 
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بل هي شيء أخبرنا الله أنه أودعه في هذا القرآن. 
ليس تأثير القرآن في النفوس والقلوب فقط . 

بل - أيضاً - تأثيره الخارجي على الجوارح . 
الجوارح ذاتها تهتز وتضطرب حين سماع القرآن. 

قشعريرة عجيبة تسري في أوصال الإنسان حين , بسمع القرآن. 

يقول تعالى : ##أَمّهُ يرل أَحْسَوَ حَسَنَ ابي كنبا متها تكن ؛ ا 


في 27 ٠‏ ألي.. لسري ماق اير 


لين يحْسَوت رَبَهمَ ثم تين جَلْودَهم وَقلُوبهُمَ إِلَ ذِثْرٍ اليك [الزمر: ١‏ . 

لاحظ كيف يرسم القرآن مراحل التأثر» تقشعر الجلودء ثم تلين» إنها 
لحظة الصدمة بالايات التي يعقبها الاستسلام الإيمانى» بل والاستعداد 
المفتوح للانقياد لمضامين الآيات . 


ولذلك مهما استعملت من «المحسّنات الخطابية» فى أساليب مخاطبة 
الناس وإقناعهم فلا يمكن أن تصل لمستوى أن يقشعر الجلد في رهبة 
المواجهة الأولى بالآيات» ثم يلين الجلد والقلب لربه ومولاه. فيستسلم 
وينقاد بخضوع غير مشروط . 


هذا شيء يراه المرء في تصرفات الناس أمامه . 


٠. ٠١١‏ سم 
7 + 

1 هه 43 همل 2 

م 2 و. 

لد ار 6م ٠‏ صا سلا 


جرب مثلا أن تقول لشخص يستفتيك : هذه معاملة بنكية ربوية محرمة 
بالإجماع. وفي موقف آخر: قدم بآيات القرآن في تحريم الرباء ثم اذكر 
الحكم الشرعي» وسترى فارق الاستجابة بين الموقفين؟ بسبب ما تصنعه 
الآيات القرآنية من ترويض النفوس والقلوب لخالقها ومولاهاء تماماً كما 
قال تعالى مِإلَفْمَعِرٌ مِنَهُ جود الدنَ يخْسَوَت وهم ثم تين جلودهم وفلوبهم 


ِل ذكرٍ للدي . 


وفي مقابل ذلك كله. . حين ترى بعض أهل الأهواء يسمع آيات القرآن 
ولا يتأثر بهاء ولا يخضع لمضامينهاء ولا ينفعل وجدانه بهاء بل ربما 
استمتع بالكتب الفكرية والحوارات الفكرية وتلذذ بها وقضى فيها غالب 
عمرهء وهو هاجر لكتاب الله يمر به الشهر والشهران والثلاثة وهو لم 
يجلس مع كتاب ربه يتأمله ويتدبره ويبحث عن مراد الله من عباده» إذا 
رأيت ذلك كله؛ فاحمد الله يا أخي الكريم على العافية» وتذكر قول الله 
سبحانه فول لَلْقسِيَةٍِ لويم 007 للدي [الزمر: ؟؟] 

وحين يوفقك ربك فيكون لك حزب يومي من كتاب الله «كما كان 
لأصحاب رسول الله يةِ أحزاب يومية من القرآن» فحين تنهي تلاوة وردك 
اليومي فاحذر يا أخي الكريم أن تشعر بأي إدلال على الله أنك تقرأ 


عل »ىم أا+ 5 
( 
1 “ 2 
حو 1 عر 2 دب 
وه سي رع إزآنا 7 


القرآن. بل بمجرد أن تنتهي فاحمل نفسك على مقام إيماني آخر؛ وهو 
اسبتشعار منة اذلة وفضله عليك أن أكرمك بهذه السويعة مع كتاب اللّه 
فلولا فضل الله عليك لكانت تلك الدقائق ذهبت في الفضول كما ذهب 
غيرهاء إذا التفتت النفس لذاتها بعد العمل الصالح نقص مسيرها إلى اللّه 
فإذا التفتت إلى الله لتشكره على إعانته على العبادة ارتفعت في مدارج 
العبودية إلى ربها ومولاهاء وقد نبهنا الله على ذلك بقوله تعالى هولول 
صل لَه لَك وحم مار كر ون لل داك [النور: 1١١‏ وقول الله وكا 
للممد د ص الى هددنًا لهنذا وما 3 7 و أن هدن 9 [الأعراف: "27] . 


فتزكية النفوس فضل ورحمة من الله يتفضل بها على عبده» فهو بعد 
العبادة يحتاج إلى عبادة أخرى وهى الشكر والحمد» وبصورة أدق فالمرء 
يحتاج لعبادة قي العبادة. وعبادة بعل العبادة. فهو يحتاج لعبادة الاستعادة 
قبل العبادة. ويحتاج لعبادة الشكر بعد العبادة. 


وكثير من القامٌ إذا عزم على العبادة يجعل غاية عزمه التخطيط 
وينسى أن كل هذه وسائل ثانوية. 


وإنما الوسيلة الحقيقية هى «الاستعانة» . 


بحل 9و 5 0 
رهزه ١9‏ م ون 
7 0 يا ل 


ولذنك وبرغم أن سند في ذاتها عبادة إلا أن الله أفردها بالذكر بعد 
العبادة فتقال إِيّاك وو ل وإِيّاك ستعين»: [الشاتيحة :8 . 


وهذه الاستعانة باللّه عامة فى كل شىء» في الشعائر» وفي المشروعات 
فمن استعان باللّه ولجأ إليه فتح اللَّه له أبواب توفيقه بألطف الأسباب التي 


لا يتصورها. 


على أية حال» لا يمكن أن يفوت القارئ ملاحظة هذه الانفعالات التي 
يحدثها القرآن في النفوس» والتيى هي «سطوة القرآن» فعلاء والسطوة 
أصل معناها كما يقول ابن فارس «أصل يدل على القهر والعلو»» فالقرآن 
له قهر وعلو ملموس على النفوس» وهذا المعنى نظير وصف الله للقرآن 
بالإزهاف موقل م ألْسَنقٌّ و لْبَنَطِل 4: [الإسرةة 03]» ونظير وصفه الله 
للقرآن بالدمع بل 55 أي ع الْبَطلٍ يُدْمَعْهَ 1 الأنبياة: 6]38 «ونظير 
وصف الله لقرآن بتصديع الكائنات #لو نلا هذا الْمُرَءَانَ عل جَبَلٍ ريسم 
يما تصيدنا كن كشية سد [الحفر؛ 98؟] ونظير تشبيه الله للقرآن 
بالبرق #يكاد لوق يَخْطَتُ أَبَصَرَهَةٌ»# [البقرة: 10 كما نبّه على هذا التشبيه 


ابن عباس تيه . 


ولصحة هذا المعنى فإنك تجد في كتب الآثار أوصافاً للقرآن تدور 
حول الوه في التقوسء كعيارة «زواجر القرآن؟ وعبارة الفرارع القرآنة»: 
ونحوها مما هو متداول في كتب الآثار. 

والسطوة بمعنى العقوبة فعل لاتق باللّه كما جاء في بعض الآثار عند ابن 
حبان وغيره «إن الله إذا أنزل سطوته»» ويكثر في كتب التفسير بالمأثور 
كالطبري وابن كثير ونحوهم قوله «يحذرهم اللّه سطوته». 

اللّهم اجعلنا من أهل القرآنء اللّهم أحي قلوبنا بكتابك» اللّهم اجعلنا 


ممن إدا استمع للقرآن افشعر جلده ثم لان جلده وقلبه لكلامك». اللّهم 
اجعلنا ممن إذا سمع ما أنزل إلى رسولك تفيض عيوننا بالدمع» اللهم 
اجعلنا ممن إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجداً وبكياً. اللّهم إنا 
من ذكر اللّه . 


حمو”م 
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| أكامة 2 
ل 5 0 
#١‏ ا ٠‏ صا سلا 


تأمل كيف تنفعل «الجمادات الصماء» بسكينة القرآن «لَو أَرلنا هذا 


الات عر ك0 و 2 سن حرا اس © 0 5 م يح 
لكل عل جَبلٍ لَبَتَمُ حدما تعدا يْنَ حَفيَة اه [الحنر: 1١‏ . 
3 


الجبال الرواسي التي يضرب المثل في صلابتها تتصدع وتتشقق من هيبه 
كلام الله . 

وتأمل كيف انبهر «نساء المشركين وأطفالهم» بسكينة القرآن» ففي 
صحيح البخاري : «أن أبا بكر ابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه 
ويقرأ القرآن» فيتقصّف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون 
إليه؛ وكان أبو بكر رجلا بكاءً لذ للك بيه بحيق يقر ا القرآن» فأفزع ذلك 
أشراف قريش من المشركين! (البقارق: *1:4]. 


والتقصف هو الازدحام والاكتظاظ . 


وتأمل كيف انبهر «صناديد المشركين» بسكينة القرآن» ففي البخاري أن 
جبير بن مطعم أتى النبي كد يريد أن يفاوضه في أسارى بدرء فلما وصل 
لعن الشس وإذا بالسلمين 7 صلاة المغرب» وكان اليو إمامهم ء فسمع 


يل مهى) ااا -_ 
| 2 هه ِ 

صل راض ء. | اده 
ب 6م د 


جبير قراءة النبى» ووصف كيف خلبت أحاسيسه سكينئة القرآن» كما يقول 
جبير بن مطعم : 


«سمعت النبي يَدِْةٍ يقرأ في المغرب بالطورء فلما بلغ هذه | الآية 1 
لا من حر دء أ هم الكيثوة 6 ام حلا التعنوت الاي بل أ لا يُوقنونَ 
© أ عِنَدَ هم حَرَبِنُ رَيّكَ َم هم هم الْمصِيْطِروْنَ# [الطور: 0م وساي 


ع [البخاري: 5865]. 


هكذا يصور جبير أحاسيسه حين سمع قوارع سورة الطور»ء حيث 
يقول: «كاد قلبي أن يطيرا» هذا وهو مشرك» وفي لحظة عداوة تستعر إثر 
إعياء القتال» وقد جاء يريد تسليمه أسرى الحرب» ففي خضم هذه الحالة 
يبعد أن يتأثر المرء بكلام خصمه. لكن سكينة القرآن هزّته حتى كاد قلبه 
أن يطير . 
وتأمل كيف انبهرت تلك المخلوقات الخفية «الجن» بسكينة القرآن» 
ذلك أنه لما كان النبي بَْةٍ في موضع يقال له «بطن نخلة» وكان يصلي 
بأصحابه صلاة الفجرء فهيأ الله له مجموعة من الجن يسمون «جن أهل 
نصيبين2» فاقتربوا من رسول الله وأصحابه» فلما سمعوا قراءة النبي في 


اك 3 9 
8 7 . 9 
7 ع يه" لا لا 


الصلاة انبهروا بسكينة القرآن» وأصبحوا يوصون بعضهم بالإنصات» كما 
يقول تعالى: ©إوَإد صرفنا ِلك كرا من الْحِنْ يِسْتَمِعُونَ القرءات هَلَمَا حضروه 


م سمت 


قَالواً تصوأ م [الأحقاف: 794]. 


فقال تعالى : لل أوبى ِل أ تتم ئنث من لي كارا بن بع متا ع4 
[الجن: ]١‏ 


وتأمل كيف انبهر «صالحوا البشر» بسكينة القرآن» فلم تقتصر آثار الهيبة 
القرآنية على قلوبهم فقط. 1 امتدت إلى الجلود فضارت تتقيئض من آثار 


_- 


القرآن» كما قال تعالى : «ِ#آَلَهُ يَلَ أَحَسَنَ لَلَدِيثٍ كنبا متها مَتَاقَ نفَسَعرٌ 


7 دك 5 0 ب [الزسر: 017 


وتأمل كيف انبهر «صالحوا أهل الكتاب» بسكينة القرآن» فكانوا إذا 
مدو تاليا للقراق القدرتهم دموعهي يرلها الناظر #الايع في ميا برهي كد 


ب 
اي 0 ص اس سنن ور نه 


صورها القيان في قوله تحال ؛ مين كد الاين سلاوة أن املو 
1 يت 11200 ولصدة يفير ب ا رع | اليرت 0 
م سياد 5 اياك ْ 57 


س9 - 22 م [المائدة : رصم 


بل 5) به ا 
كا 4“ 2 
50 ف 3 
| ار ا سلا 


وتأمل كيف انبهرت «الملائكة الكرام» بسكينة القرآن» فصارت تتهادى 
من السماء مقتربة إلى الأرض حين سمعت أحد قراء الصحابة يتغنى 
بالقراآن في جوف الليل» كما في صحيح البخاري عن أسيد بن حضير 
قال: «بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرفعت رأسي إلى السماءء 
فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال رسول 
الله «وتدري ما ذاك؟» قال: لا. قال رسول الله «تلك الملائكة دنت 
لصوتك». ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» » 
[البخاري: 5018] . 


وتأمل كيف انبهر «الأنبياء) عليهم أزكى الصلاة والسلام بسكينة 
الوحي. كما يصور القرآن تأثرهم يكلم الله وخرورهم إلى الأرض» 
وكامعب: كما في قوله تعالى : اوليك رين أنعم أت جع ص لين من 


يلي 7 2 ل 2242110 ا 


دري عادم ومِمّن حملنا ع و ومن ذَرَيهِ رسيم وَإِسَمَِيِلَ وَمِمَنَ هدينا واجَبيينآ إذا 
نل علخ لنت لمن حَرُوأ سْجَدًا وتَكياه [مريم: 58] . 


وأخيرا. . تأمل كيف انبهر أشرف الخلق على الإطلاق» وسيد ولد آدم 
اللامحمد) د + سكي القرآن» فمي البخاري عن عبد اللّه بن مسعود أقة 
قال : «قال لي رسول الله عله : «اقرأ علي), قللتة أكرا عليلق يا رسول 


الله وعليك أنزل؟ فقال رسول اللَّه : الإنى أ أن أسمعه من غيري»» 
0 ال ل قاض م ده 
فقرأت النساء حتى إذا بلغت فَكيِفَ إِذًا جِقْما من كَل مم هيد وَجِمْنَا 
يك عل تك شَهِيدً 24 قال لى رسول اللّهِ : كف » أو أمسك4» فرأيت 


عينيه تذرفان» [البخاري: .]5٠050‏ 


يا لأسرار القران. 


ويا لعجائب هذه الهيبة القرآنية التى تتطامن على النفوس فتخبت لكلام 
الله وتتسلل الدمعات والمرء يداريها ويتنحنح 2 ويشعر المسلم فعلا أن 
نقسه ترقرق من يعد مآ كانت تشافل إلى الأرضن. 


هكذا إذن. . الجمادات الرواسي تتصدعء ونساء المشركين وأطفالهم 
ذلك «كاد قلبه يطير) م سورة الطور. والجن اسقتصيت بعضهم 5 
وتعجبوا وولوا إلى قومهم منذرين» والمؤمنون الذين يخشون ربهم ظهر 
والملائكة الكرام دنت من السماء تتلألاً تقترب من قارئ في حرّات 
الحجاز يتغنى فى جوف الليل بالبقرة» والأنبياء من لدن آدم إذا سمعوا 
كلام اللّه خروا إلى الأرض ساجدين باكين» ورسول الله يك حين سمع 


ة ولحظة الشهادة على الناس استوقف صاحبه 
ة ما غلبه من اليكاغ , 


كتابٌ هذا منزلته» وهذا أثره؛ هل يليق بنا يا أخي الكريم أن نهمله؟ 


وهل يليق بنا أن نتصفح يومياً عشرات التعليقات والأخبار والإيميلات 
والمقالات؛ ومع ذلك ليس ((كتاب الله نصيبٌ من يومنا؟ 


فهل كتب الناس أعظم من كتاب اللَّه؟ 


وهل كلام المخلوقين أعظم من كلام الخالق؟! 

وهل روايات الساردين أعظم من قصص القرآن؟! ! 

لقد اشتكى رسول الله َك من كفار قومه حين وقعوا في صفةٍ بشعة» 
فواحسرتاه إن شابهنا هو لاء الكفار في هذه الصفة التي تذمر منها رسول 
اللهء وجأر بالشكوى إلى الله منهاء يقول رسول الله كَل في ير 


مح جرح سر 2 


مووقَالَ الس يرب 3 وي رو هاذا المَرءان مَهُجور| #6 [الفرقان: ٠١‏ 


أي عكساز 6 : 


أن تجارى الكسل والخمول بالمرء حتى يتدهور في منحدرات الهجر 
القرآقة, . إذا كات رسول الله لله وهو حببيتا الذي تقديه بأنفسنا وأعلينا 


وما نملك يشتكي إلى ربه الكفار بسبب «هجر القرآن». 
فهل نرضى لأنفسنا أن تخالف مراد حبيبنا رسول الله يَكلِلهِ؟ 


هل نرضى لأنفسنا أن ننزل في المربع الذي يؤذي رسول الله كِ؟ فأين 


توقير نبينا 9955 . 
القضية لن تكلفنا الكثير»ء إنما هى دقائق معدودة من يومنا نجعلها حقا 
تتقلب بين مواعظه وألحكامة وأكياره: كنت الى بما يسيل ون أماته 
العظيمة من نبض إيمانى» ومعدن أخلاقى» والتزامات حقوقية» ورسالة 
عالمية إلى الناس كافة . 


مسي ور 


0110100000 
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حادثةٌ حكاها لى مره أحد الأقارب قبل زهاء خمس عشرة سنة. 
كان يتحدث لي بشكل عرضي لم يلق هو بالا وهو يتحدث . 
لكن اقضنه تلك لاؤالت تتناوب على ذهنى بين فيئة وأخرى. 


العليلة رمن السنة يغلق أجهزة.التكييف وينام قريباً من النافذة. 

ويعلم عن دخول الثلث الأخير من الليل عبر صوت أحد الكهول في 
القرية يدخل المسجد مع الهزيع الأخير من الليل» وفي فناء المسجد 
يفترش طرفاً من السجادة الطويلة ويبدأ يرتل القرآن في صلاته بطريقة كبار 
السيرة المعهودة. 
وهذه عادته كل ليلة . 


منذ حكى لي قريبي تلك القصة وأنا أتحين ذلك الكهل لأرى صلاته 
الروحانية . 


يا ليتك تراه وهو يقبض لحيته بين حين وآخر.. ثم يسترسل في 
قراءثه . 

لقد كاد يأل واتحاء قلبى : 

قراءته تلك ليست بتجويد مصقول . 

ولا حتى بصوت أنيق . 

ولكنها - وعزة جلال الله - فيها صدق ويقين أحس أن حوله هالة نور 
وهو يقرأ ويرتل . 


صحيح أن القرآن بعامة يحمل طاقة تأثيرية تخلب لب المستمع . 

ولكن هناك أمرٌ إضافيى صرت ألمسه أخيراً. 

وهو أن القرآن إذا خيم سكون الليل يكون عالماً آخر. 

ثمة قدر إضافي في جلال القرآن لحظة سكون الليل. 

ذلك الكهل القرآني. . توفي قبل سنيات قلائل ككُالْةُ رحمة واسعة. . 
ولكن ما الذي بعث قصته من مرقدها في ذهني؟ 

الحقيقة أن الذي أيقظ هذه القصة القديمة قصة ممائلة مرّت بي ونا 


أتصفح صحيح البخاري. . وأنا واثق أنك منذ أن تقرأ هذه القصة فى 


فقد روى البخاري عن النبى يي أنه قال: «إني لأعرف أصوات رفقة 
الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل» وأعرف منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار» [البخاري14777]. 

لاحظ كيف لم ير النبي منازلهم بالنهار. . ثم استطاع أن يحدد موقعها 
لما خيم الليل بسبب ما بدأ يتسرب منها من حنين المرتلين. . إنها «منازل 
الأشعريين). 

يا أللّه . . باللّه عليك ألا تلمس في كلمات رسول اللّه كَكَِةٍ حرارة 
الإعجاب لذلك الترتيل الذي يتهادى من منازلهم بالليل؟! واضح أن النبي 
يَِةٍ لم يكن يخبر عن مجرد سماعه مصادفة لتلاوتهم الليلية. . بل تكاد 
تتحسس كيف كان َلِةٍ متأثراً بروعة ذلك الصوت القرآني لدرجة تتبع 
مصدره وتعيين موقعه في الليل» ثم الإإخبار يذلك. تهاراً. 

هكذا يكشف مشاعره له: (وأعرف منازل الأشعريين من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار» . 
أصواتهم بالقرآن بالليل تستثير إعجاب رسول الله كة. 
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الفرلجم والسير. 


صحيح أنني وجدت لهم بعض الفضائل» لكنها لم تشف نفسي إلى 
الآن عن خبرهمء وخبر ليلهم الذي كانوا يسهرونه مع كتاب اللّه. 


اللبى د كان يسمع القران بالنهار قطلسا : فلماذا جذبته فراءة الالعرمية 
وصار يتلفت إلى منازلهم إذن؟ 
لا أدري . 


لكنني أميل إلى أنها أسرار القرآن بالليل . 


فآيات القرآن إذا هبطت غيوم المساء صارت تتدفق بروحانية خاصة . 

انبعاث صوت القارئ بالقرآن بين أمواج الليل الساكن قصة تنحني لها 
الفورس . 

وقد مرت بي شواهد أخرى لاحظت فيها هذا الحنين النبوي لصوت 
القرآن بالليل. . ففي صحيح الإمام مسلم أن النبي كله قال مرة لأبي 
موسى: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» [مسلم: 18417]. 


ع 


يبدو أن رسول الله 6ه يشتد اعتمامه لمصدر الصوت ححين يسمع قارثا 
يقرأ القرآن وسط ظلام الليل. . حتى أنه إذا أصبح أخبر أصحابه بتلك 
القراءات القرانية الليلية . 


وقوله: «لو رأيتني وأنا أستمع) يدل على أن النبى أعار الأمر اهتمامه . 

تذكر معي هاهنا أن رسول الله يحفظ القرآن بإحفاظ الله له.. ومع 
ذلك ينصت لمصدر الصوت بالقرآن مهتماأ. . ثم يخبر أصحابه بعد ذلك . 
لماذا؟ 
بل حتى الملائكة خرجت عن استتارها يوم حين انبعث صوت 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة» فرفعت رأسى إلى السماء»ء فإذا مثل الظلة 
فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى لا أراهاء قال رسول الله اوتدري ما 
ذاه قال: لا. قاك وسول الله: اثلك الملاتكة دنت لصوتك» ولو 
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قرأت لأصبحت بنظر الناس إليها لا تتوارى منهم» [البخاري15018. 

كلما سمعت قارئا يتلوا شيئا من سورة البشرة .. . ومرت بى بعص 
المواضع المثيرة للعقل البشري.. وفي البقرة مواضع تهز النفوس هزا 
أعظمها آية الكرسي التى كلها فى أوصاف الجلال الإلهية» وقصة تقلب 
وجه الرسول في السماء تهفو نفسه لتغيير القبلة» وقصة ابتلاء إبراهيم 
الخليل بالكلمات وإمامته 2 الدهن »6 وفصة الملا من بني إسرائيل الذيخ 
طلبوا القتال ثم أخذوا يتساقطون على مراحل». ومواضع عجيبة أخرى . 

والمراد أنني كلما سمعت قارثاً يتلوا شيئاً من البقرة تذكرت تنزل 
الملائكة بأنوارهم حين أخذ أسيد بن الحضير يرتل البقرة وسط جنح 
الظلام . 


لماذا تنزلت الملائكة كأنها المصابيح تتلألاً وخرجت عن استتارها؟ 
إنها عجائب كتاب الله حين يهيمن فوق سكون الليل. 
أصحابه بشتى الطرق - المباشرة وغير المباشرة - على تلاوة القرآن 
بالليل. 


كان وسول الله يَكيِ يبعث رسائل ضمنية أثناء تحدثه مع أصحابه تغرس 


فيهم مركزية تلاوة القرآن إذا لف المساءٌ المدينة . 

ومن تلك القصص أنه ذُكر مرة في مجلس النبي كَل الصحابي الجليل 
اشريح الحضرمي» فأثنى النبي كل عليه بطريقة ليس من الصعب بتاتأ فهم 
الرسالة الضمنية فيها. . فقد روى النسائي وغيره بسند صحيح أن شريحا 
الحضرمي دُكر عند رسول الله يلِةٍ فقال رسول اللّه: «ذاك رجل لا يتوسد 
القرآن» [النسائي7/ 57 1] . 


دعني أعترف لك أولا أنني حين قرأت هذا الحدييف أول مرة لم يستبن 
لى وجهه؟ 

ما معنى ١لا‏ يتوسد القرآن»؟ 

وهل هناك أحد أصلا يجعل القرآن وسادة لا سمح اللَّه؟ 

وإذا بالمعنى أنه لا ينام بالليل ويترك حزبه من القرآن» لكن البلاغة 
النبوية العظيمة صورت من ينام عن القرآن كأنه اتخذ القرآان وسادة! 

والنص له وجهانء إما أن يكون الرسول 5ةٍ يمدح من لا يتوسد 
القرآن» أو يذم من يتوسد القرآن» ورجح ابن الجوزي في غريبه والسندي 
في حاشيته الوجه الأول» وعلى كلا التقديرين فالحاصل هو تنبيه الرسول 
بطريقة بلاغية مثيرة على مكانة تلاوة القرآن بالليل. 


إذا كان النوم عن القرآن شبهه الرسول ؟َدةٍ باتخاذه «وسادة»؛ فيبدو أن 
وسائدنا #تيجكيت من كثرة النوم عليها ! 


وفى كتاب الله إشارات إلى ذلك الجمال الأخاذ لقراءة الوحى بالليل . 


الج حرام يو بي . فقال تعالى في وصفهم : 
#أْمَهُ َيِمَةُ يِتَنُونَ َايَنتٍ امه انه الله [آل عمران"١1].‏ 


عل سان 1 تمنع الشجو حين تتخيل هؤلاء القوم الذين أحب الله 
فيهم التغني بآيات الوحي إذا أوى الناس إلى فرشهم؟ 

اللّه جل جلاله يثمن منهم هذا الموقف ويخلده في كتابه العظيم . 

أخذت مرة أتأمل مثل هذه الأخبار القرانية النبوية عن جلال القرآن فى 
الليل. 

هل هناك تفسير علمي لذلك؟ لم أصل لنتيجة حاسمة» لكن بدت لي 
يعض الإشارات فى كتات الله 

فقد أشار القرآن في غير موضع إلى كون الليل موضعاً للسكن كما قال 


تعالى : ماق الْصْبحَ وَجَعلَ الْتَلَ سَكاي [الأنعام 0155 وقال تعالى: ألم 
يي أن نا دل ليسكوأ فيه [النمل 187]. 

ففي أصل التكوين البشري يحتاج الإنسان إلى السكينة بالليل. . وتكون 
النفس ههيأة يما يعتريها مخ هذا الهدوء. 

والوحي الإلهي من أعظم أسباب السكينة . 

ومن هذا الباب كانت أحد الوجوه فى تفسير ما فى التابوت فى قوله 
تعالى: «إوَقَالَ لَهُمْ تِيُهُمْ إِنَّ “يد مُتكيء أن يَأنيَكُم التَابوتُ فِيهِ 

1 بكم [البقرة: 48 ؟] . 
ولذلك فإن المعرض عن القرآن يصاب بالالام النفسية كما قال تعالى : 
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وَمَنّ أَعْرْضٌ عن ذِكَرى (َإِنَّ لم مَعِيشَةَ صَتكامه اطه:؛؟1]. 


فالحياة الطيبة الحقيقية لا تكون إلا لأهل الإيمان كما قال تعالى : هومن 
أ له ود ور ار تي كه ب كه 


علبي مط ني | جور الى ست ع أل بكلا من اك 
عمل صللحا مُن ذكر أو أن وهو مومن فلتنحيينم حيوة طبه [النحل97] . 


والمراد أن من تأمل اهتمام النبي بَلْةٍ تجاه مصدر الصوت بالقرآن في 
الليل حين قال: «إني لأعرف منازل الأشعريين بالليل من أصواتهم 
بالقرآن» . 
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وحين قال لأبى موسى : «لو أشي ونا أستمع لقراءتك البارحة» . 
ومندحم النبي 755 لشريح الحضرمى أنه «رجل لا يتوسد القرآن» . 
وتتوال الملاتكة كأنها المصابيح حين أخذ أسيد بن حضير يرتل سورة 
لبقرة بالليل. 
سَط ءِِ 3 جر ور اسمن اد , سافن انين اقل مير يبه راسم م 
ومدح الله لأولئك القوم بأنهم #إأْمّةَ قايمة يِتَلُونَ ايت أله انك اليل 
َك عسراقة: ”113 ]. , الخ 


من تأمل ذلك كله. 


فهل سيبقى ليله يتصرم في سهرات ترفيهية مع الأصدقاء. أو تصفح 
الترهات الفكرية ومقاطع اليوتيوب على شبكة الانترنت؟! هل سيرحل 
أكثر اليوم وليس فيه إلا انهماك في تتبع تعليقات غير نافعة على شبكات 
التواصل الاجتماعي؟ هاهو العمر يمضي والناس من حولنا لا يمضي 
أسبوع إلا ويقال: «أحسن الله عزاءك في فلان». . فهل يا ترى سيفنى 
العمر هكذا في الفضول والترفيه ونحن لم نتذوق حلاوة كتاب اللّه آناء 


الليل؟ 
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الحديث عن قسوة القلب سديث ذو شجوث» ومن رزايا هذا الرّمن أن 
صرنا لا نستحي من المناصحة عن قسوة القلب بينما قلوبنا كالحجارة أو 
أشد قسوة.. لكن دعنا يا أخي ندردش دردشة المحبوسين يتشاجون 
لبعضهم كيف يهربون من معتقلات خطاياهم . 

لقد قرأت كثيراً كثيراً في كتب الرقائق والإيمانيات والمواعظ» وجربت 
كثيراً من الوسائل التي ذكروهاء وأصدقك القول أنني رأيتها محدودة 
الجدوى» لا أنكر أن فيها فائدة» لكن ليست الفائدة الفعلية التي كنت 
أتوقعهاء ووجدت العلاج الحقيقي الفعال الناجع المذهل في دواء واحد 
فقطء دواء واحد لا غير» وكلما استعملته رأيت الشفاء في نفسي» وكلما 
ابتعدت عنه عادت لي أسقامي, هذا العلاج هو بكل اختصار «تدبر 
القران» . 

دع عنك كلما يذكره صيادلة الإيمان» ودع عنك كل عقاقير الرقائق التي 
يصفونهاء واستعمل «تدبر القران» وسترى في نفسك وإيمانك وقوتك 
على الطاعات وتأبيك على المعاصي وراحة نفسك في صراعات المناهج 


والأفكار شيثاً ل يتقضى منه الع . 
كل تقصير يقع فيه الإنسان.» سواء كان تقصيراً علمياً بالتأويل 

والتحريف للشريعة» أو كان تقصيراً سلوكيا بالرضوخ لدواعى الشهوة. 
وهل تعلم كيف تحدث قسوة القلب؟ 
قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحىء ألا ترى اللّه تعالى يقول: 

أل بن لِلَدِنَ امنا أ عتم ملوم يزحكر اله وما يل من لَلَيّ ولا 115 
رك لك سس ٠‏ صرح سرس سر وو م يسو نج عر ضر صح ع و سس - 

كين أرقا الكت من قَبَلُ هَلَالَ عَكِْمْ الْأَمَدُ مكَسَتّ لوبي [الحديد:١1]‏ 
أرأيت يا أحى؟ إنه طول الأمق. . ! 

قلوبهم . 

فإذا قسا القلب تجراً الإنسان على الميل بالشريعة مع هواه. 

وإذا قسا القلب تهاون الإنسان فى الطاعات واستثقلها. 


وإذا قسا القلب عظمت الدنيا في عين المرء فأقبل عليها وأهمل حمل 
رسالة الإسلام للناس. . وإذا قسا القلب ضعفت الغيرة والحمية لدين اللَّهِ . 


١ ع‎ 


وما العلاج إذا؟ 
العلاج لما يحيك في هذه الصدور هو ملالياته تدبر , القرآن. ٠‏ 
عليك تأمل في قوله تعالى : 2 أَلتَاسٌّ 3 قد جَاءَتَكم عِظَه 5 
وَسْفَاء لما فى ألصدُورٍ 00 وحة د لْلَمؤّمِنِنَ»* يونين +81 

هكذا تقدم الآية المعنى بكل وضوح وإوَسْفَاءُ لما فى لصَدُور» . 

ولكن ما الذي في الصدور؟! 

في الصدور شهوات تتشوف . . وفي الصدور شبهات تنبح ف وفي 
الصدور حجث غليظة . . وفي الصدور طبقات مطمورة من الرين كلا بل 
ان عل قُلُوييم ما كانوأ يَكْسِبُونَ4 [المطففين: 114. 

وهذه الدوامات لني في الصدور دواؤها كما قال اللّه : 

وقد قد جَكَتَكْمْ مَوْعِظَةٌ عِظَّهُ وَسُفَاءُ أ لعا فل لصَدُور #6 ونس :837] : 

فَإذا شفيت الصدور ل 

وإذا شفيت الصدور انقادت للنصوص بكل سلاسة ونفرت من التأويل 
والتحريف . 
وإذا شفيت الصدور تعلقت بالآخرة واستهانت بحطام الدنيا. 


الفريرة كله . 


وأعجب من ذلك أنه إذا شفيت الصدور استقزمت الأهداف الصغيرة. 
تلك الأهداف التي تستعظمها النفوس الوضيعة. 

الولع بالشهرة . 

وحب الظهور. 
وشغف الرياسة والجاه في عيون الناس . 


وشهبوة غلية الأقران. 

النفوس التى شفاها هذا القرآن. . ترى كل ذلك حطاماً إعلامياً ظاهره 
لذيذ» فإذا جرب الإنسان بعضه اكتشف تفاهته . 

وأنه لا يستحق لحظة من العناء فضلا عن اللّهاث سنوات. . فضلا عن 
تقبل أن يقوم المرء بتحريف الوحي ليقال فلان الوسطي الراقي الوطني 
الأهواء التي تعشي العيون عن رؤية الحقائق . 
هل تظن يا أخي أن تحريف معاني الشريعة لا صلة له بقسوة القلب؟ ! 
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أفلا تقرأ معي يا أخي قوله تعالى ©إوَجَعَلْمَا فُلوبهم تيسيّة ١‏ 
لكر عن مَوَاضِدءف [المائدة:17]. 

على آية حال. 

دعنا نُعد قراءة اية الشفاء يام لاس قد جَدَنَكْم 50 رت وَشَدَا 
لما فى الصُّدُورٍ وَشْدى وَيَحَمَة لِلَمْؤِْينَ [يونس:57] 

يا الله 

هل قال اللّه: «#وَسْفَكُ لَمَا فى الصٌدور». 

نعم إنه شفاء لما في الصدور. 

هكذا بكل وضوح. 

هذا القرآن يا أخي له سحر عجيب في إحياء القلب وتحريك النفوس 
وعمارتها بالشوق لباريها جل وعلا . 

وسر ذلك أن هذا القرآن له سطوة خفية مذهلة في صناعة الإخبات 
واللخضوع في النفس البشرية كما يقول تعالى م«وَلِكْله القت أونوا اليا 


أنه الحقّ من دَيْلْفَتَ وتوأ به 5 7 قلوبهم *: [الحج: 5 5]. 
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وانفعلت بالتأثر الإيمانى . 
انحلت قيود الجوارح . 
5 ب اللسان 2 ! 


الحق تبارك وتعالى ذلك بقوله «اند بي أ - 2011 يها 


سق يله سوه َس سورت 3 م نم تلِين جَلْود هم وَملُوبْهُمَ إل 0 


الحو 
لاحظ كيف تقشعر. . ثم تلين. 
إنها الرهبة التي تليها الاستجابة . 
وتلك هي هيبة القرآن. 
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حالات الاتحراف عن التديخ حالات تذيب القلب مرارة» وخصوضا 
إذا كان المنحرف صديقاً قريباً عشت معه أيام العلم والإيمان. 


فبعضهم مشكلته «علمية») بسبب رهبة عقول ثقافية كبيرة انهزم أقيافيها . 


وإن كان الأمر دوماً يكون مركباً من هوى وشبهة لكنه يكون أغلب 
الأساد هيا بحسب البغال ع فإما تعتريه شبهة تقوده للتمرع فى الشهوات) 
وإما تغلبه شهوة فيتطللب لها الشبهات والمخارج والحيل . 

وأنا إلى هذه الساعة على كثرة ما تعاملت مع هذه الحالات لا أعرف 
علاجاً أنفع من «تدبر القرآن»؛ فإن القرآن يجمع نوعي العلاج «الإيماني 
والعلميى4: وهذا لا يكاد يوجد فى غير القرآن» قالقرآن له سر عجيب فى 


ع سر حرس اسه 


5 5 5 5 ره مه <ر رو صدرره 
صناعة الإخبات في النفس البشرية ##وليعلم الذي أوتوا العام أنه الحقّ 


له > و< َ وخ سير اير 8 5 
من دَيْلكك هَمْؤْمُِأْ يد فحت لم فَلُوبْهُةْ4 [الحج: :5] وإذا تهيأ المحل 


بالإيمان لان لقبول الحق والإذعان له كما قال تعالى: «#سَّهُ يرل لَحْسَنَّ 
يبت كنبا متها تكان كنيد منة جره ادن يختزت يهم م يرد 
جود هم وَملُوبْهُمَ ِل ذِكرٍ للدي [الزمر: ؟] . 

وفي القرآن من بيان العلم والحق في مثل هذه القضايا المنهجية ما 
لايوجد في غيره» ومفتاحٌ الهداية مقارنة هَدْيٍ القرآن بسلوكيات التيارات 


أعني أنه إذا رأى متدبرٌ القرآن تفريقٌ القرآن بين المعترف بتقصيره حيث 
جعله قريباً من العفو ##وءَاحَرونَ أعرفوأ يدوي حَلَلُواْ عملا صِكيمًا ولعو ميج 
عََى ألَّهُ أن لبان ع [التوبة: 1٠١7‏ وبين تغطية وتبرير التقصير بحيل 
التأويل الذي جعله الله سببا للمسخ «إوَلَمَدْ عَلننهُ الَذينَ أعْتَدََا مِنَكُمْ في 
اقيم فَكَلْمَا لهم 53 رد يتين [البقرة: 12]. 

ومجرد المعصية بالصيد في اليوم المحرم لا تستحق المسخ فقد جرى 
من بني إسرائيل ما هو أكثر من ذلك ولم يمسخهم اللهء ولكن الاحتيال 
على النص بالتأويل ضاعف شناعتها عند اللّه جل وعلا. 

وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - تعظيم القرآن لمرجعية الصحابة في 
فهم الإسلام» وربطه فهم الإسلام بتجربة بشرية» كقوله تعالى: مِإمَنَ 


9-5 “4 و‎ ٠ 
ررد 5 ور‎ 07 
سي له‎ ١ وآ ا‎ 


ىر قر 2# كد سر 


7 يمثل مأ - بو [البقرة: 01107 وقوله تعالى : مولي لبعوهم 
بحسن [التوبة: »]٠ ٠‏ وقوله تعالى: #صراط (١‏ ل 

7 تعالى ٠‏ ويا و إِيَأَُمْ لَحَلَ هُدَّى أوّ في صَكلٍ مييق [سبأ 1 71 
وقوله تعالى : ا يرق أن يا م [البقرة: 1170 وقوله تعالى : وو 
ردوة : إل الرَسُولٍ وَإِلَت ول لامر ار لَعَلِمَه لذبن نطول 17 
[النساء: 187 ففى مثل هده الآبات البيتات يكشت تعالى أ الوحى ليس نضأ 
مفتوحأء بل ضٍ مرتبط بالاهتداء بتجربة بشرية سابقة. يأنرنا صريها أن 
نؤمن كما آمن الصحابة» واو بإحسان» ويأمرنا بكل وضوح 
أن نرد الأمر إلى أولي العلم الذين يستنبطونه» وهذا كله يبين أن الإسلام 
ليبس فكرة مجردة مفتوحة الدلالات يذهب الناس في تفسيرها كل 
مذهب. . ويتاح الفهم لكل شخص كما يميل. . بل هناك «نموذج سابق» 
حاكم للتفسيرات اللاحقة للنص . 


وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - بيان القرآن لتفاهة الدنياء وكثرة ما 
20 عر 


ضرب اللّه لذلك من الأمثال كنهيه نبيه عن الالتفات إلى الدنيا مؤولًا تَمَدَنْ 


جد سر ممه 


يك إل ما متنا بو أذنها نهم هرا 


2 م طوس >د موي : 
1 عار الدنا لنفتنهم همه إلى م" 
] لت قل لَأرْويِمِكَ إد كك كردت الحيزة لعي دنا 7 مَعَالَيّت 
عو 8 يت امو ار 


7 3-2 مض ام رصا 
. 355 : سراما ميا 099 وَلِن اس 7 0 وَألدَّارَ 


بحل 5 ى) ب كستم 
كانه م ور 
ل #١‏ له 


المحيكت هدك -_ عظِيما# [الأحزاب : 1 
فانظر منزلة الدنيا فى معيار القرآن. 
وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً - ما في القرآن من بيان اللّه لحقارة 
الكافر وانحطاطه حيث جعله القرآن في مرتبة الأنعام والدواب والحمير 
والكللاب والنجاسة والرجسن والجهل واللاعقل والعمى والصمم والبكم 
والضلال والحيرة. . وغيره من الأوصاف القرانية المذهلة التى ثمبالا بقلب 
قارئ القرآن بأقصى ما يمكن من لي ومرادفات المهانة والحقارة: 
كقوله تعالى «ِإوَألدِينَ كفروا يمَنَعُونَ وَبَأْطُونَ كنا تأكعلُ لانم [محمد: ١٠١‏ 


رصرج مي مر صل 


وقوه > وان هم إلا كلامم بل هم أصَلٌ سا4 [الفرقان : ؛:] وقوله ل 
ل خيلا انه م م يليا كتل انر يخيل أن 
[العيية 1 1 3 


ثارد 0ش . 0 5 5 ٠.‏ عنتك 


نه [الأنفال: 05ه] وقوله: 00-0 


ل ومنو 8# [الأنعام: 175]. وقوله : يتأيهًا 
: 2-6 حل [التوبة: 614 وأمثالها كثير . 


وإذا رأى متدبر القرآن - أيضاً- ما فى القرآن من عناية شديدة بالتحفظ 


بهل ع9 ي) ٠.‏ جا 
3 7 2 

هه 50 5 9 
كم ع يأ لاه 


في العلاقة بير الجتسين : كوضع السوائكر بر اليجتسين كها في قوله: 

#وَدًا مَأَلُْوهُنَ مَنَهًا سَسَنوضتَ من ورآء حا دَلِحكم أطهر لفلوبكم 

قيهن [الأخبرات : +5] وحثه المؤمنات على الجلوس في البمرة رن ف 

يويك [الأحزاب: ] ونهيه عن تلطف المرأة في العبارة #إقلا نَحْصَعَنَ 

بالقول 6 [الأحزاب: 7”7] ونهيه عن أئ حركة ينبني عليها إحساس الرجل بشئ 
س.دح ١س‏ اولصوت اج رت هه 


8 5 59 7 جِ 
من زيئة المرأة #ؤولا يَضْرِيْنَ بأرَجلهنَ لِحَلَم ما يحْفِينَ من زينتهنَ# [النور: ١م])‏ 


وإذا رأئ مدير القرآن - أيفبا ب عظمة تصوير القرآن للعبودية كتصويره 
المؤمنين في ذكرهم للَّه على كل الأحوال ##ألَدِنَ يددَرُونَ ألَّهَ قِينَمَا وفُعودًا 
وَكَللَ جَنُوبِهِمَ #4 لل سبرة؛ ؤفلالا وحتما أراة. أ يقب الصحابة لقص 
صفاتهم قال ود ول اد وألينَ معد أيِدَة عل الكار رمه ينسم سه 
زَكََا سيدا [الفتح: 14] وكيف وصف الله ليلهم الذي يذهب أغلبه في 
1 ع ا م 


5 ع عرصم ين أ الايد د م 0 ور 3 1 4 . 
الصلاة إن ريّكَ يِعَمُ أنك تقوم أَدَقْ من ثلثى الْيْلٍ ونِصهم وثلثم وطايفة من الذِين 
رريراميثا 
مَحَكَ 3 [المزمل : ل 1 ”7 


والمراد أنه إذا رأى متدبر القرآن هدي القرآن فى هذه القضايا وأمثالها. 
ثم قارنها بأحوال التيارات الفكرية المعاصرة» وواق ها في كلام هو لاء من 


.ل “و 9 - 
و لكامء 5 ور 
ب دم - شض 


تأويلات للنصوص تتوافق الذوق الغربي» والإزراء باتباع السلف في فهم 
الإسلام, وملء القلوب بحب الدثيا؛ واللهج بتعظيم الكفار. وتيادياك 
الحواجز بين الجنسين» والارتخاء العبادي الظاهر. . . الخ. إذا قارن بين 
القرآن وبين أحوال هؤلاء انفتح له باب معرفة الحق . 


0ت 


را 
1 1 


ل 


1 


ل وم 2 م 
9 
هه 5/5 5 و0 
ا 62 در 1 


/ ١ لسر‎ 


دا امسر 
/ 4 9 9 دق 3 ليا 
0 0 


حين أسمع بعض المفكرين الإسلاميين يتكلمون عن ضرورة مقاومة 
وتفنيد الأفكار الضالة الجديدة عبر دراسات فكرية موسعة؛ فلا أخفي أنني 
أحترم تماما حرصهم على سلامة التصورات الإسلامية من الاجتياح 
العلمانى المعاصر . 


لكننى أرتاب كثيراً فى نجاعة هذه المبالغة فى التعويل على الدراسات 
الفكرية . 
الإسلاميين يتصور أنها نوع من التثبيط والتخذيل» فلذلك ألو بالصميت». 

وجهة نظري هذه بكل اختصار هي أن أمر الانحرافات الفكرية 
المعاصرة أسهل يكثير مما لتصور: 

فلو نجحنا في تعبئة الشباب المسلم للإقبال على القرآن» وتدبر القرآن» 
ومدارسة معانى القرآن» لتهاوت أمام الشاب المسلم - الباحث عن الحق 
- كل التحريفات الفكرية المعاصرة ريثما يختم أول «ختمة تدبر) . 


بدا و ا 
رو 5 يدرك 
نو ا دا سيا 11لا 


بالله عليكم لو قرأ الشاب المسلم - الباحث عن الحق- آيات القرآن 
فى حقارة الكافر . 


وابات القرآن فى وسيلية الدنيا وسركرية الآكرة. 

وآنات القرآن فى البتحقفظ والاعفاط ف . العلاقة ي: الجت. . 
يي واي دياه هبي بين : 

وآيات القرآن فى إقصاء أي فكرة مخالفة للوحى. 


بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وآيائف القرآن في تقييد الحريات الشخصية بالإنكار والاحتساب. 

وآيات القرآن في أزلية الصراع بين الحق والباطل . 

وآيات القرآن في وجوب هيمنة الشريعة على كل المجتمعات . 

وآيات القرآن في نفي النسبية وإثبات اليقين . 

وايات القرآن في مسخ أقوام قردة خاسئين لما تسلطوا على ألفاظ 
النصوص بالتأويل لتوافق رغباتهم وأهواءهم . 


وآيات القرآن فى ارقباط الكوارث الكوثية بالمعاصى والذنوب. 


ب.ل 5 و) . ا 
0 “7 5 2 

مه انء م ويه 
#1 سا ا الهلا 


وآيات القرآن في ترتيب جدول أولويات النهضة بين التوحيد والإيمان 
والفرائض والفضيلة وإعداد القوة البدنية. . الخ 

فباللّه عليكم قولوا لي ماذا سيتبقى - بعد ذلك - من أطلال الانحرافات 
الفكرية المعاصرة؟ ! 

حين يقرا الشاب المسلم - الباحث عن الحق - مثل هذه الآيات فإنه 
ليس أمام «خطاب فكري» يستطيع التخلص منه عبر مخرج «الاختلاف في 
وجهة النظر) . 

بل هو أمام «خطاب الله مباشرة . 


فإما الانصياع وإما النفاق الفكري . 

لنجتهد فقط في تحريض وتأليب العقل المسلم المعاصر على الإقبال 
على القرآن» وتدبر القرآن» فى تجرد معرفيى صادق للبحث عن 
الحقيقة. . وصدقوني ستتفاجأ كثيراً بالنتائج . 


قراءة واحدة صادقة لكتاب الله . . تصنع في العقل المسلم ما لا تصنعه 
كل المطولات الفكرية بلغتها الباذخة وخيلائها الاصطلاحي . 


ةا ع به ب 
)أب 

”.م 4 0 2 
ضري 0 وي 

و سل م به اق 


قراءة واحدة صادقة لكتاب اللَّه . 
كفيلة بقلب كل حيل الخطاب الفكري المعاصر رأساً على عقب 


هذا القرآن حين يقرر المسلم أن يقرأه باتجرد). . فإنه لا يمكن أن 
يخرج منه بمثل ما دخل عليه. . هذا القران يقلب شخصيتك ومعاييرك 
وموازينك وحميتك وغيرتك وصيغة علاقتك بالعالم والعلوم والمعارف 


والتاريخ . 


وخصوصاً. . إذا وضع القارئ بين عينيه أن هذا القرآن ليس مجرد 
اامعلومات») يتعامل معها ببرود فكريع: 


سّ هو ا(رسالة» تحمل فضية رفون 


وإن من أكثر الأمور لفتأ للانتباه في هذا القرآن العظيم. . هي ماحكاه 
الله سين الفسال. الأنيياء بالقرآق افحال وعداقا وعاطفناً عميقاً. 


شل فنقالة . 


لما ذكر الله مسيرهة 8 الأنيباءء يصعي وير إذا سمعو آيات الوحي 
حيث يقول تعالى ٠‏ اليك لَنِينَ أ. أنعم ألَّهُ علوم ين لين ين درَيَّه دم ومن 


حَمَلنا مم نوج ومن ذَرَيَِ نهم ا رماي شيا 0 إذا نل علد 3 


بأ 


د" 
3 7 
9 4 
لعل لازن 


7 وه ادم و سك 


ارما حَرَوا سَجَدًا سجدا وكيم لأمويم؛ هنا . 


نا أللّه . 


4و 


هذه الآية تصور «جنس الأنبياء» لا بعضهم . 
فانظر باللّه عليك كيف يبلغ اتصالهم باكلام اللّه) مبلغ الخرور إلى 
الأرض ودموعهم تدرف كك وقاثرا. 


وهم بستقيلو ل آيات الوحي فيقول تعالى : دا سكا د 
1 لي 9 ا لد مع 6 [المائدة : “47] 

ويضصف. تغالى مرة أخرئى أثر القرآن الجسدىي وليس الوسداتي فقط 
فقول تحال : «لنّه يَدَ أ لمي لكييكظ كنا متها تلق تتشد ينه جود 
الل كوك و م تين جود هم وَملوبهم وق ل 

على أية حال. 

لو أفلحنا في إقناع الشاب المسلم بالإقبال على القرآن بالتدبر الصادق 
المتجرد البحعيتة عن الحق . . فاعتبروا أن «الدور المعرفي» : قرييا انهم .+ 


.ل ع5 ى) به سم 
هد لكانء ب وب 
ل دم ران 


قمن كان معه إيمان وحورقف من الله فسيحمله على الانقياد والانصياع 
لله مرجيالة. 


ومن أرخى لهواه العنان. . فسيتخبط فى شعب النفاق الفكري. . حيث 
سيبدأ في أن يعلن على الملا - كما يعلن غيره - أنه «يحترم ضوابط 
الشريعة». . لكنه فى دخيلة نفسه يدرك أن كل ما يقوله مخالف للقرآن. . ! 
بقى الاسنناء الوحيل هاهنا. 


وهو أنني أقول أن من كانت نفسيته المعرفية سوية . . أعني أنها تنظر في 
(جوهر البرهان» وليس في «شكليات الخطاب» فلن يحتاج إلا لقراءة 
القران بتجرد. 

أما من كان يعاني من عاهات في شخصيته الفكرية. . بحيث أنه يقدم 
وهج الديكور اللغوي على جوهر البرهان.. فهذا النوع المريض من 
الناس قد يحتاج فعلا بعض الكتابات الفكرية التي تخدعه ببعض الطلاء 
التسويقي. . كما قال الإمام ابن تيمية في حادثة مشابهة في كتابه «الرد على 
المتطقيين»: الوبعضى الداس: يكون الطريق كلما كان أدق واخفى رأكر 
مقدمات وأطول كان أنفع له. لآن نفسه اعتادت النظر الطويل في الأمور 


5 1 ظ 
| ”.م 9 مماء 2 
هه 5 ف 
به 
01 سر م . للا 


الدقيقة» فإذا كان الدليل قليل المقدمات» أو كانت جلية» لم تفرح نفسه 
به. . » فإن من الناس من إذا عرف ما يعرفه جمهور الناس وعمومهمء أو 
ما يمكن غير الأذكياء معرفته» لم يكن عند نفسه قد امتاز عنهم بعلم. 
فيحب معرفة الأمور الخفية الدقيقة الكثيرة المقدمات». 


أعثير ا 

أعطوني ختمة واحدة بتجرد. 

ودعوا عنكم خرافة الكتب الفكرية الموسعة. 

ولنجعل القرآن «أصلا» وغيره من الدراسات الفكرية مجرد «تبع» . 
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0 من مناطق التدير )2 

كثير من الناس يتساءل ويقول: ماذا أتدبر بالضبط فى القرآن؟ والحقيقة 
أن القرآن فيه حقائق وإشارات كثيرة تحتاج إلى التديرء ثمة مفاتيح كثيرة 
لفهم القرآن. 

أعظم وجوه ومفاتيح الانتفاع بالقرآن تدبر ما عرضه القرآن من «حقائق 
العلم باللّه» فما في القرآن من تصورات عن الملا الأعلى هي من أعظم ما 
يزكي النفوس» وكثيرٌ من المنتسبين للفكر المعاصر يظن الأهم في القرآن 
هو التشريعات العملية» وأما باب العلم الإلهي فهو قضية ثانوية» ولا 
يعرف أن هذا هو المقصود الأجلٌ والأعظم» ولذلك قال الإمام ابن تيمية : 
«فإن الخطاب العلمى فى القرآن أشرف من الخطاب العملى قدرا وصفة» 
[درء التعارض» ع 1 ْ 

وأنا شخصياً إذا التقيت بشخصية غربية متميزة في الفكر أو القانون أو 
غيرها من العلوم أجاهد نفسي مجاهدة على احترام تميزه» لأنني كلما 
رأيتهم في غاية الجهل بالله سبحانه وتعالى» امتلأت نفسي إزراءً بهم» ما 
فا مطلوب 


-6 | . “وا‎ ٠٠ 
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للإنسان. . إنه لا يختلف عن سائق مركبة يتقن تفاصيل بعض الطرق 
الفرعية ويجهل الطرق الرئيسية في المدينة. . فهل مثل هذا يصل؟! أي 
تقلفه وانحطاط معرفي يعيشه هؤلاء الجهلة بالعلم الإلهي . 


ويؤلمني القول بأن كثيراً من المنتسبين للفكر العربي المعاصر يجهلون 
دقائق العلم باللّه التي عرضها القرآن. . وأما أئمة السلف الذين ورثنا عنهم 
علوم الشريعة فقد كانوا في ذروة التبحر في دقائق القرآن» فمن تأمل - 
مشلا - رسالة الإمام أحمد في الرد على الزنادقة» أو رسالة الدارمي في 
النتقض على المريسي» فستستحوذ عليه الدهشة من عمق علمهم بالقرآن 
وما فيه من أسرار المعرفة الإلهية» وشدة استحضار الآيات وربط ما بينهاء 
ليست معرفة أحاد وأفراد الألفاظ فقط. بل معرفة السلف بالقرآن مركبة» 
فتجدهم يلاحظون منظومة لوازم معاني القرآن. ويستخلصون في 
تفريراتهم حصيلة توازنات هذه المعاني القرانية . 


ومن وجوه الانتفاع بالقرآن - أيضا- تدبر أخبار الأنبياء التي ساقها 
القرآن وكررها في مواضع متعددة» وبدهي أن هذه الأخبار عن الأنبياء 
ليست قصصا للتسلية» بل هي «نماذج» يريد القرآن أن يوصل من خلالها 
رسائل تضمينية» فيتدبر قارئ القرآن ماذا أراد الله بهذه الأخبار؟ مثل 
التفطن لعبودية الأنبياء وطريقتهم في التعامل مع اللَّه كما قال الإمام ابن 


2 
ب 


45 5 
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تيمية : «والقرآن قد أخبر بأدعية الأنبياء» وتوباتهم» واستغفارهم» اتلخيم 


.] ١1١/١ الأرياثة:‎ 


وتلاحظ أن الله يئئي ويعيد قصص القرآن في مواطن متفرقة» وليس 
هذا تكراراً محضاًء بل في كل موضع يريد الله تعالى أن يوصل رسالة ماء 
وأحياناً أخرى يكون في كل موضع إشارة لجزء من الأحداث لا يذكره 
الموضع الآخرء كما قال الإمام ابن تيمية مثلا: «وقد ذكر الله قصة قوم 
لوط في مواضع من القرآن في سورة هود والحجر والعنكبوت» وفي كل 
موضع يذكر نوعا مما جرى» [الرد على المنطقيين: 1494. 

والمهم هاهنا أن تدبر أخبار الأنبياء»ء وأخبار الطغاة» وأخبار 
الصالحين» في القرآن. ومحاولة تفهم وتحليل الرسالة الضمنية فيها؛ من 
أعظم مفاتيح الانتفاع بالقران. 

ومن أعظم وجوه الانتفاع بالقرآن - أيضاً - أن يضع الإنسان أمامه على 
طاولة التدبر كل الخطابات الفكرية المعاصرة عن النهضة والحضارة 
والتقدم والرقي والإصلاح والاستنارة إلخ..» ويضع كل القضايا التي 
يرون أنها هي معيار التقدم والرقي . 

ثم يتدبر قارئ القرآن أعمال الإيمان التي عرضها القرآن كمعيار للتقدم 
والرقي . 
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تأمل فقط باللّه عليك كيف ذكر الله الانقياد والتوكل واليقين 
والاخلاص والاستغفار والتسبيح والصبر والصدق والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. . . الخ فى عشرات المواضع . 

بل بعض هذه الأعمال بعينها ذكرت في سبعين موضعاً. 

ثم قارن حضور هذه القضايا في الخطابات الفكرية لتجده حضوراً 

أي إفلاس فكري أن تكون الأعمال التي يحبها الله ويثنيّ بها ويجعلها 


مقياس الرقي والتقدم والتنوير هي في ذيل القائمة لدى الخطابات الفكرية 
المعاصرة المخالفة لآهل السنة. 


يأ عي الأعماو. . 


يخ يقدير قارعة القرآن كيف وصف الله القرآن بآئه هدى ويتاتك ونور 
فإنه يستنتج من ذلك مباشرة بأن مراد الله من عباده في القرآن ليس لغزا. . 
هل يمكن أن يكون الله تعالى يعظم ويمنح الأولوية لتلك القضايا التى 
ترددها الخطابات الفكرية ثم يكرر في القرآن غير ذلك؟! هل القرآن يضلل 
الناس عن مراد اللّه؟! شرّف الله القرآن عن ذلك» ولذلك كان الإمام ابن 
تيمية يقول: «وما قصد به هدى عام كالقرآن» الذي أنزله اللّه بياناً للناس. 


8ل و 2 | و 
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بذى فبه م٠‏ الأدلة ما ينتفع به الئاس عامة» [الفتاوى: .]7١١/9‏ 
يذكر فيه من ينتفع به الناس 


وهذا لا يعني أن الأئمة الربانيين لا يختصهم الله بمزيد فهم للقرآنء 
وتتكشف لهم دلالات وأسرار لا تتكشف لغيرهم من الناس» فالقلب 
المعمور بالتقوق صر ما لا بيضره من أغطثيت عينه الندورات؟ اله الله 
أن يسبل علينا ستر عفوه» وقد أشار الإمام ابن تيمية لذلك في مواضع 
كثيرة من كتبه» كقوله : «ومن المعلوم أنه في تفاصيل آيات القرآن من العلم 
والإيمان ما يتفاضل الناس فيه تفاضلا لا ينضبط لناء والقرآن الذي يقرأه 
الناس بالليل والنهار يتفاضلون في فهمه تفاضلًا عظيماًء وقد رفع اللّه 
بعض الناس على بعض درجات» [درء التعارض: 7/ 15717 . 


ومن أعظم مفاتيح الانتفاع بالقرآن - أيضا - أن يستسفر معدبر القرآن 
أن جمهور قرارات القرآن وأحكامه على الأعيان والأشياء إنما هي 
«أمثال»» ومعنى كونها أمثالا أي : «يعتبر بها ما كان من جنسها» بمعنى أن 
القرآن يقدم في الأصل نماذج لا خصوصيات أعيان» وقد أشار القران 
لذلك كثيراً كقوله تعالى في سورة الحشر: #إوَيَلَلت الْأَمتََلُ تضْرِيهًا للّاين 
2 يتقرو 4 [الحشر:١7]»‏ وقوله في سورة الروم ولد صَرَينَا لِلنّاس 
في هَندًا لقْرَانٍ من كل متَلِ)ه [الروم:608. 
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فماذا يريد اللَّه في مطاوي هذه الأمثلة القرآنية؟ هذا أفق واسع للتدبر. 


لا شك أن تنبيهات القرآن على مركزية «تدبر القرآن» في صحة المنهج 
والطريق أنها دافع عظيم للتدبر. . لكن ثمة أمرٌ آخر على الوجه المقابل 
لهذه القضية.. معنى منذ أن يتأمله الإنسان يرتفع لديه منسوب القلق 
قطعا. . وهو أن من أعرض عن تدبر القرآن فإن اللّه قدر عليه أصللا ذلك 
الانصراف لأن الله تعالى سبق في علمه أن هذا الإنسان لا خير فيه» ولو 
كان في هذا المعرض خير لوفقه اللّه للتدبر والانتفاع بالقرآن» وقد شرح 
القرآن هذا المعنى في قوله تعالى: ©أوَلَرْ عَلِمْ ألَهُ ديم حَزَا لَمسَمعَهمٌ ور 
أُسَمَعَهُمٌ َر رهم معَرضُورح 16 [الأتفلك: 7 . 


كلما رأى الإشان نفسه معرظيا عن قدير القرآنا» أو معرهياً عن بعقر 
معاني القرآن» ثم تذكر قوله تعالى : «#إوَلرٌ عِلِمَ أله جيم حَزَا لمعه 
يجف ريقه من الهلع لا محالة. 

على أية حال. . هذا القرآن ينبوع يتنافس الناس في الارتشاف منه بقدر 
منازلهمء كما قال الإمام ابن تيمية: «والقرآن مورد يرده الخلق كلهم. 
وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له) [درء التعارض: 5717/7] . 
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حين يقول لك نبي اللَّه إن أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة 
كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد المعلى أن النبي كَكةٍ قال له : 
(الأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن» #الْحَمد لِنَهِ رب العدلمين» 
هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» [البخاري. 144174 . 

فهل هذه المنزلة لسورة الفاتحة منزلة اعتباطية؟ هل الله جل وعلا 
يختار أن تكون سورة الفاتحة أعظم وحي أوحاه سبحانه وتعالى طوال 
تاريخ النبوات هكذا دون حيثيات موضوعية أعطت هذه السورة العظيمة 
مرتبتها الأولوية؟ كم من الوقت منحناه لتدبر هذه السورة العظيمة 
والتساؤل عن مغزى هذا التعظيم الإلهي لها؟ 

حين يتدبر القارئ مضامين هذه السورة فإنه لا يستطيع أن يكف عن 
نفسه الذهول كيف تاهت التيارات الفكرية المخالفة لأهل السنة في قضايا 
وجزئيات ومسائل جعلوها أعظم مطالبهم» وزهدوا في مطالب أخرى 
جاءت هذه السورة العظيمة بتقريرهاء تأمل كيف بدأت هذه السورة بثلاث 
آيات كلها ثناء على الله تعظيمه جل وعلا بربوبيته للعالمين» ثم تعظيمه 
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القارئ يحمد الله بربوبيته للعالمين» ورب العالمين يجيبه فيقول: 
(احمدتى عبدىي» 2 ثم يواصل القارئ فيثنى على الله بكمال رحمته») ورب 


العالمين يقول: «أثنى علي عبدي». فإذا بلغ القارئ الآية الثالثة فأثنى على 
الله بملكه لليوم الآخر قال اللّهِ : «مجدني عبدي» [صحيح مسلم 404]. 


كيرا ما أتساءل عل نسن سين قرا الفائحة ولمر يهذه الآيات تسشعر 
أن رب الأرض والسمارات يقول لنا ذلك» إنه الله يتحدث عنا وتحن 
نقرأ الفاتحة. . هل تتصور؟ ! 

فبالله عليك تأمل في هذه الآبات الثلاث التي ذكر الله تعالى في 
الحديث القدسي في صحيح مسلم أنها نصف الفاتحة» حين قال: 
(«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» . 

هذه الآيات الثلاث التي هي نصف الفاتحة؛ أي أنها نصف أعظم سورة 
في القرآن» كلها حمد لله وثناء على اللّه وتمجيد للّه . 

َأللة عليك تأمل في هذه الآيات الثلاثء. ثم انتقل بذهنك وتذكر جدل 
المذاهب الفكرية المعاصرة حول قضية «ترتيب الأولويات» . 


سألتك باللّه هل رأيت واحداً منهم يتحدث عن الثناء على اللّه وتوقير 


سب 

٠ل‏ و 1 
0 4 2 
5 ي ون 
نح اط تا كب سلا 


اللّه وتعظيم الله باعتباره أولوية من أولويات الإصلاح؟ باللّه عليك هل 
رأيت أحدا منهم يتحدث عن عمارة النفوس بتمجيد الباري باعتبارها 

حين أتأمل في النصف الأول من الفاتحة وأقارن دعاة أهل السنة بكلام 
المذاهب الفكرية يدركنى الرثاء الحزين لأحوال هذه المذاهب الفكرية. 
كيب تخير وا في أعظم المطالب» وبعضهم فيه ذكاء واطلاع. وعدم هذه 
الأمور بابها التوفيق الإلهي» وكم تردت نفوس كثيرة حين تسرب إليها 

فإذا تجاوزت هذه الآيات الثلاث وبلغت جوهرة السورة كلها ©إيّاك 


عو وَِيَّاكَ سين . ٠‏ فتقديم المعمول (إياك» على العامل «نعبد) 
يفيد الحصرء فلا يعبد إلا اللّهء والعبادة لفظ شامل» فإذا نطقت بهذه 
الجملة التي لا تتجاوز كلمتين 8إإِيَّاكَ نعبد». . تهاوت أمام ناظريك كل 
المألوهات من دون الله . 


تزكرت طوائف تنتسب للقبلة وتستغيث بالحسين » وهذه الآية تقول لا 
ستغات بالحخسينخ من دون اللّه . 


تذكرت مذاهب تمنح حق التشريع للبرلمان» وهذه الآية تقول لا يملك 
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حق التشريع إلا اللّه . 


تنكريت من يطاوع هواه حتى كأنه إله له كما قال تعالى : وأفرَيتَ من 


حْذَ إِلَهُمْ هونهيه [الجائية: *؟]» وهذه الآية تقول لا يؤله إلا اللّه. 


تذكرت شخصيات تعبد المنصب والمال». كما قال كيدخ «تعس عبد 
الدينار) . 

وهذه الآية تقول للا يعيد إلا اللّه. 

تذكرتث من يلعن للشيطان سحن كأنه يعبذه كما قال تعالى : يمي ادم 
أن لا تَعَبدُوأ ألشَّمَطنَ» ايس: ]١‏ وكما قال اللّه عن الخليل: يتأت ا 
بد لسَّمِطنَ : [مريم: 55] 

وهذه الآية تقول لا يذعن إلا لله . 

تذكر بثك ا لوي يلتفت فيها القلب لون ثناء الناس ومديحهم» وهذه 
الآية تقول لك لا يراد بالعمل إلا وجه اللّه . 

افلكرث ثيات: عزيت خم الله إلى حتيا تضيبيا» وعذه الآية تقول لأ نوف 
العمل إلا لله . 


وتدكرت وتلذكردتث وتذكرات.. 
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وهذه الآية العظيمة تسقط كل مطاع أو متبوع أو مألوه إلا اللّه. 


© إيّاك نعبل46. . هى جوهر مشروع الإصلاح. وهي قاعدة النهضة» 
وهى مختبر الحضارة» وهى معيار التقدم, وهى خطة التنمية . 


© إِيّاكَ تعبك. . هي قلب سورة الفاتحة» قلب أعظم سورة في 


كتاب الل ومع ذلك». كم تاهت عن هذه السورة بل عن هاتين الكلمتين 


آية نكررها في اليوم عشرات المرات في كل ركعة من الفرائض 
والنوافل . 
لماذا؟ 


لأنها منهج حياة) . 

تأمل فقط في أحد تطبيقات هذه الآية كيف يحكمها أئمة الدين في 
تفاصيل المسائل» يقول ابن تيمية : «والمقصود أن صاحب الزيارة الشرعية 
إذا قال م إِيّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ فتَعِينُ»#كان صادقاً؛ لأنه لم يعبد إلا الله 
ولم يستعن إلا به وأما صاحب الزيارة البدعية فإنه عبد غير الله واستعان 
بغيره» فهذا بعض ما يبين أن «الفاتحة» أم القرآن» [الفتاوى:114/7]. 
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وأما الاستعانة في قوله:«#وإِيَّاكَ فَتَعِينُ» فهي عبادة مشمولة 
قوله: لإِيّكَ تيد ولكن الله أفردها بالذكر في هذا الموضع مر 
فاتحة الكتاب ليكون تنبيهاً مستمراً يسمعه المؤمن يذكّره بأن المطلوب 
الأكبر وهو «العبادة» لا يكون إلا ب(الاستعانة»» وهذا الموضع في تعقيب 
العبادة بالاستعانة موضع أسهب فيه آئمة التأله والسلوك وفقهاء الطريق إلى 
الله في تأملاتهم الإيمانية . 

ثم تنتقل السورة إلى النصف الثاني الذي ذكره الله في الحديث القدسي 
السابق» ويبدأً بعد الثناء والتوحيدء ححالة الدغاءء فإن اللّه قال: «هذا 
لعبدي ولعبدي ما سأل» . 


ما الدعاء الذي احتاره اللّه لنا بأن ندعو به؟ 


مطلوبات كثيرة» وها نحن الآن في أعظم سورة» وقد بلغنا الموضع 
الذي اختار الله أن يكون موضع دعاءء واللّه سبحانه هو الذي اختار لنا 
هذا الدعاء. 


أتدري ما الذي اختاره اللّه؟ 


إنه «الدعاء بالهداية»). 


ل “وا ع يمدي 
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لو قيل لشخص : ادع الله كثيرا أن يهديك.» لاستغرب» وشبعر أن هذا 
أمر ثانوي» واللّه تعالى يختار لنا أن يكون دعاء الفاتحة هو سؤال الهداية! 


إذا كان اللّه سبحانه اختار أن يكون دعاء أعظم سورة في القرآن هو 
«سؤال الهداية» فهذا يعني أن الضلال وشيك خطير مخوف,. وإلا لم يفرد 
الله سؤالا بهذه الخصوصية» لو كان الضلال أمراً مستبعداً» أو مما يجب 
أن له تشكل بالحوف منهه أو يجب أن لا نكرة سوذاويينة لما كاك الله 
سبحانه وتعالى أرحم الراحمين والذي يريد لنا الخير أكثر مما نريده 
لأنفسنا؟ يختار أن يكون دغاء الفاتئحة هو ظلب الهداية. 


ولااحظ المقام الذي يدعو فيه المرء بالهداية؟ 


بل يلح الإنسان على الله في طلب الهداية وهو في أجل لحظات 
العدايةا 
قائم بين يدي الله ويسأله الهداية! 


تكيف بالسادر عم اكلم 


8 وا 9 ا 
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ومع ذلك يستعظم أن يسأل الله الهداية! 
في المواضع العظيمة» لا يُختار من الدعاء إلا أعظمه. وأعظم الدعاء 
ما خاف الإنسان من ضده. . فإذا كان الله اختار لنا «تكرار طلب الهداية») 


في قلب أعظم سورة تكلم بها سبحانه وتعالى» دل هذا على أن ضد 
الهداية وهو الضلال أمرٌ أقرب إلى أحدنا من عمامته التى تحيط برأسه . 


دل هذا على أن هذه الحياة الدنيا محفوفة بكلاليب الباطل تلتقط الناس 


يمنة ويسرة. 


ولذلك اختار أرحم الراحمين لنا أن نسأله الهداية في كل ركعة من 
ضيبا كنا . 


إذا رأيت كيف خص الله الهداية هاهنا بطريقة تثير القلق من الضلال» 
فقارنها بالبرود الفكري المعاصر تجاه قضية الهداية والضلال» وتعاملنا 
معها بمنطق سيبيري جامد» ليس فيه خوف ووجل وحرص على الحق . 

فال الإمام ابن تيمية: «وإنما فرض عليه من الدعاء الراتب الذي يتكرر 


5ل ىم - 
هر [|)/ كك 0 
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بتكرر الصلوات» بل الركعات فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تتضمنه أم 
القرآن وهو قوله تعالى: #أهدنا الصرط الْمنَفَيم4. لأن كل عبد فهو 
مضطر دائماً إلى مقصود هذا الدعاء وهو هداية الصراط المستقيم) 


وما إن يتجاوز القارئ لفظ الهداية. . إلا وتبدأ أولى محطات الإشارة 
لعن «الصراع؟ . 

ذكر اللّه بعد ذلك مباشرة الإشارة إلى محل الهداية وهو «الصراط) 
وهدا يع أله صراط. والحد» وليس معدا . 

هل اكتفى بذلك؟ لا.. بل وصفه بأنه «مستقيم» أيضاً. 

فهو صراط لا يحتمل المنعطفات» فمن خرج عن هذا الصراط فقد 
خرج عن الإسلام . . ومن دخل فى هذا الصراط لكن لم يراع استقامته 


فالصراط وصف للإسلام. 


فالاستقامة وصف أضيق من الصراط . 


دل مو 5 د 
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ا كل له 


حسناً. . وصف الله محل الهداية وصفا نظرياً بأنه «صراط مستقيم». 

هل اكتفى بهذا القدر؟ لا. 

بل زاد بأن ربطه بتجربة بشرية معروفة فقال تعالى: صر الذيت 

قارن هذا الربط بأولئك الذين يقولون: طريقة الصحابة ومن تبعهم لا 
تلزمنا! اللّه تعالى يوضح لنا الصراط بأنه صراط الذين أنعم عليهم» ومِنْ 
أعظم من يدخل هذا الوصف أصحاب النبي مد وهؤلاء يقولون طريقة 
الصصابة له قلزمنا! 


ثم تختتم هذه السورة برسم أسباب الافتراق الكبرى وآثارهاء حيث يقع 
الصراط المستقيم بين طريقين» طريق المغضوب عليهم. وهم الذين 
حصلوا العلم وأهملوا العمل . وطريق الضالين» وبع النوم اجتهدوا في 
العمل بلا علم.. وأهل الصراط | لمستقيم جمعوا العلم والعمل . 

فانظر كيف تصوغ هذه الفاتحة العظيمة حياة المسلم وهو يكررها كل 
بر ٠.‏ 
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اس ا | 


دوي الليالي الرمضانية 


( دوي اللياليالرمضانية . 


من الذكريات التي تنتاب خاطري بشكل عشوائي صورة تتراءى لي 

فمن المشاهد فى ليالى رمضان» وخصوصاً فى هذا العقد الأخير»ء أن 
بحسب ما يرتاح له أهل كل حي ويتوافقون عليه. . ولذلك فكثيراً ما تكون 
في منزلك قد انتهيت من الصلاة بينما تسمع بعض المساجد المجاورة ما 

وهذا ما وقع لي ذات ليلةٍ تكاد ذكراها تتهدج في نفسي . 

كنت فى غرفتى الخاصة أَعِدَ بعض الأوراق» وفى ثنايا انهماكى فى هذه 
المهام . . تسرب من خلال النافلة صوت مسجد الشيخ القارئ خالد 
الشارخ. وهو مسجل 'تتليل عليه وقود الشباب والقتبيان من الأحاء 
المجاورة في شرق الرياض . 


توقفت عن العمل . 


5ل وم 7 - 
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وفتحت النافذة وكانت ليلة عليلة . 
وكادت ؟:؟ أن تنخلع تجاه مصدر الصوت . 
أظنها كانت آيات من سورة المائدة إن لم أكن واهماً. 

واللّه إنني أكاد ألمس السكينة تتطامن فوق كل ذرةٍ حولي. 
شعرعه: [3 الهوك ليمن #اليراء.. 
وا السمام لحف السمك : 


هناك شيء ما أفلست قواميس الدنيا أن تمدني بعبارة أصف بها ذلك 
الأسان : 

رباه. . أي شيء يفعله القرآن يا إلهي في النفوس البشرية . 

ومما يعبر في بحر هذه الذكرى أنني أتذكر وأنا صغير أن أحد قريباتي 
المسئات كانت إذا عادت من صلاة التراويح اتجهت إلى التلفاز تشاهد 
نقل صلاة التراويح من المسجد الحرام. . ولا أحصي كم شهدت دمعاتها 
تتلامع في محاجرها حين تتسمر أمام تلك الصفوف المهيرة البيارقة متود 
كعبة اللَّه المشرفة والقرآن تتجاوب به منارات الحرم وسواريه. 


وفي الايام التي تسبق دخول شهر رمضان يكثر فيها تبادل التهاني 


د اه - 


والدعوات «بلغنا الله وإياك رمضانء» وفقنا الله وإياك لصيام رمضان 


وقيامه» أحببت أن أبارك لك قدوم الشهر الكريم» الخ . 

عون وآيت يعفى هذه النياتى دار فى يالى أن أتظار #يقه عرض الله لا 
«رمضان»؟ 

في أي إطار وضع اللّه الاشهر رمضان»؟ 

أو بمعتى آخر: لها هى عوية رمضيان فى القران»؟ 

حي أخذت أتأمل الآيات القرآنية التى تعرضت لرمضاة في القران» 
وجدته جاء فى صيغتين» صيغة الشهر الكامل «رمضان»» وجاء في صيغة 
جزئية أي بعض أيامه فقط. وهى «ليلة القدر). 

في الصيغة التى جاء فيها بذكر الشهر الكامل (رمضان» قال اللّه عنه 

كَهَرُ رَمَصَمَانَ لد أُنزل فيد الْمَرََاني البقرة: ]1١‏ فعرّفه الله لنا بأنه 
الظرف الزمانى للقرآن . 

وفى الصيغة التى أشير فيها لرمضان بصورة جزئية» وهي أحد لياليه. 
جاءت في موضعين» مرةً باسم اليلة القدر») ومرةً باسم «الليلة العياية, 
فأما باسم ليلة القدر فيقول تعالى في مطلع سورة القدر ©إنَا أنزلتة في لله 


لْقَدَرِيه [التدر: »]1١‏ وأما باسم الليلة المباركة فيقول تعالى في مطلع سورة 
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وفى كلا الموضعين ذكر الله هذه الليلة عبر علاقتها بالقرآن! 
يا لربنا العجب . 


في المواضع التي ذكر اللّه فيها رمضان. نصبغة الشهر 
الليالي الجزئية» تم تقديمه في إطار علاقته بالقرآن. 


أي إشارة لخصوصية القرآن فى رمضان أكثر من ذلك . 


استعرض كل شهور السنة الفاضلة . . شهور الحج . . الأشهر الحرم . 
لن تجد كثافة فى الإشارة للقرآن كما تجده فى علاقة القرآن برمضان . 


نل اثمة أمر قد يكرن أشد لنقاً للاثتباه من ذلك» أنه ليس ققط إثزال 
القرآن اختار الله له رمضان» بل حتى «مراجعة القرآن» مع النبي 47 اختار 
الله لها رمضان! فكان جبرائيل 25232 - وهو أعظم الملائكة لأنه اختص 
بنقل كلام الله - يعقد مع النبي : مجالس مسائية في كل ليلة من رمضان 
لمراجعة القرآن» ففى صحيح البخاري عن ابن عباس أنه قال: «كان 
جبريل يلقى النبي في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ» يعرض عليه 
رسول الله د القرآن» [البخارى, 49491] 


لماذا اختار الله تحديداً هذا الشهر - أيضاً - لمراجعة القرآن؟ أليس في 
هذا إلماح إلى أن الساعات الرمضانية هي أشرف الأزمان وأليقها بالقرآن؟ 
هل هناك لفت للانتباه لخصوصية القرآن في رمضان أكثر من هذه 
الإشارات في اختيار توقيت نزول القرآن» واختيار توقيت مراجعته؟ 

والحقيقة أث هده المدارسة إذا أغل شقيلها الأانساق متكدرك هله 
المهابة. . من يتصور؟ 

مجلس ليلى رمضاني لمراجعة القرآن» طرفاه أعظم إنسان «محمد بن 
عبداللّه) وأعظم ملك «جبرائيل» وموضوع الدرس أعظم الكلام "كلام 
ملك الملوك). 

بآ الله. 

أي هيبة تقبض على النفوس بمجرد تخيل ذلك . 

ولذلك فإن النبي بَلِةٍ نفسه يتأثر كثيراً بهذه المدارسة القرآنية الرمضانية مع 
جبرائيل» وكان الصحابة يرون أثرها أمامهم على شخصية رسول الله كَل 


حتى كان يقول ابن عباس كما فى البخاري: «كان رسول الله يكل أجود 
الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» فلرسول الله كي 
حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة» [البخاري؛ .]057١‏ 


انظر كيقه كان جود وسول الله يزداد بمدارسته القرآن مع جبريل» 
إذا كان هذا رسول اللَّه 2 الذي نزل عليه القرآن ومع ذلك ينتمع 
بمدارسته. فكيف باللّه عليكم ستكون حاجتنا نحن أصحاب القلوب التى 
أمرفيتها الشيوات والشبهات. 

أي حرمان أوقع فيه بعض المتثيقفة أَنفْسَهم حير أورهمو] أنفسهم أنهم 
يعرفولن القرآن وفرؤّوه ولا حاحة لهم إلى استمرار تلاوته وتذبره 
ومدارسته» فكل ما فى القرآن سبق أن اطلعوا عليه! 

الهير فعالية اجتماعية في شهر رمضان هي طبعاً ١صلاة‏ التراويح» . 


هل سألت نفسك يوما ما هي الحكمة من صلاة التروايح؟ 
السؤّال» ولكن كنت مرة أطالع فتاوى محقق العلوم أبي العياس ابن تيمية 
فرأيته يقول كاده : ابل من أجل مقصود التراويح قراءة القرآن فيها. 
ليسمع المسلمون كلام اللّه) [الفتاوى *5/ ؟17]. 

سبحان من فتح على ذلك العقل الحراني في فهم أسرار الشريعة. 

وإذا تأمل المرء النسبة بين رمضان الذي هو وقت الصوم ووقت نزول 
القرآن+ أدرك شيعا من النسبة بين يوع الاثنين واستحباب صيام النفل فيه 


وهو ما أشار له النبي يَكَِةٍ كما في صحيح مسلم «سئل رسول الله كَل عن 
صوم يوم الاثنين قال: «ذاك يوم ولدت فيه. ويوم بعثت. أو أنزل علي 
فيه) [مسلم .]١18١5‏ 


فلاحظ باللّه عليك هذا الخيط الرفيع بين كون شهر رمضان الذي يجب 


وول القرانة: 

هل من المعقول أن تكون هذه التوقيتات الزمنية لا تحمل دلاللات 
شرعية ورسائل تضمينية؟ 

بل ومن الموافقات التاريخية العجيبة أن أشهر جهاد للسلف في القرآن 
كان فتنة الإمام الأحمد المعروفة في مسألة القرآن» وهذه الحادثة العقدية 
القرآنية وقعت فى رمضان كما ذكر المؤرخون! قال الذهبي : «وفى رمضان 
كانت محنة الإمام أحمد في القرآن»ء وضرب بالسياط حتى زال عقله)» 


[أعلام النبلاء : ل" 


فسبحان من أنزل القرآن فى رمضانء» وابتلى أئمة السلف بالجهاد 


يتا هو 


وإذا حاول المرء أن يتأمل فى سر العلاقة بين رمضان والقرآن» أو 
أزمان الصيام والقرآن. فإنه يمكن أن تكون العلاقة أن الصيام يهذب النفس 
البشرية فتتهياأ لاستقبال القرآن» ففي أيام الصيام تكون النفس هادئة ساكنة 
بسبب ترك فضول الطعام . 
لفقب ل»: 

فكلما زالت حواجز الفضول تهاوت الحجب بين القلب والقرآن. 
بالصيام . ويتقفلص فيه فضول الخلطة والكلام بالاعتكاف ؛ هو شهر 
القرآن . 
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ه» ولا مقالة منظمة» ولا سكي خاطرة أدنية : 
1 لوست قبقا من كلك كله وإنما هي «هم نفسي شخصي» قررت أن 


أبوح به لأحبائي وإخواني» فهذه التي بين يديك هي أشبه بورقة «اعتراف» 
تطوى في سجلات الحزانى . 

هذا الإحباط النفسي الذي يجرفني ليس وليد هذه الأيام» وإنما استو 
على منذ سنوات» لكن نفوذه مازال يتعاظم في داخلي . 

صحيح أنني أحياناً كثيرة أنسى في اكتظاظ مهام الحياة اليومية هذه 
القضية» لكن كلما خيّم الليل»ء وحانت ساعة الإخلاد إلى الفراش» 
ووضعت رأسبى الوسادة» وأخذت أستر جع شريط اليوم ينبعث لهيب 
الألم من جديد. . ويضطرم جمر الإحباط حيا جذعا. 

ثمة قضية كبرى وأولوية قصوى يجب أن أقوم بها ومع ذلك لازالت 
ساعات يومي تتصرم دون تنفيذ هذه المهمة. . لماذا تذهب السنون تلو 
السنون ولازلت أفشل في التنفيذ؟ لماذا تكون المهمة أمام عيني في غاية 
الوضوح ومع ذلك أفلس في القيام بها؟ 


ويزداد الألم حين أتأمل في كثير من الناس من حولي فلا أرى فيهم إلا 
بعدا عن هذه القضية, إلا من رحم اللّه. 


مجالس اجتماعية أحضرها تذهب كلها بعيداً عن «الأولوية القصوى». 


وأتصفح منتديات إنترنتية وصفحات تواصل اجتماعي «فيسبوك وتويتر) 
تمتلئ بآلاف التعليقات يوميا. 


وكثيرٌ منهم منهمك في أمور بعيدة عن «الأولوية القصوى» إلا من رحم 
اللّهِ . 


وأطالع كتبا فكرية تقذف بها دور النشر وتفرشها أمامك معارض الكتب 
وغالبها معصوب العينين عن «الأولوية القصوى). 
فإذا أعدت كل مساء استحضار واقعي اليومي» وواقع كثير من الناس 
و اشبيام[* لم؟ لم هذا كله؟ متى تنتهى هذه المأساة؟ 
دعنى ألخص لك كل الحكاية . 


في كل مرة أتأمل فيها القرآن ابعر أنني 0 بعيذأ عن جوهر عو أ 
اللّهِ . 


مركز القرآن الذي تدور حوله قضاياه لازلت أشعر بالمسافة الكبيرة بيني 
وبيية . 
يذكر الله فى القرآن أعورا كثيرة. 
يذكر 'تعالى كانه المقنسة بأرعياق الجلؤل الإلهيقة. ويلكر الله فى 
والشقبار الطلفاة واد الصالحيد وأخبار الأمم ولا. سيينا. بلي فى براقا 
وتصرفاتهم» فريك كر تشبربعات عملية في العبادات والمعاملات. . . إلخ 
وفى كل هذه القضايا ثمة خيط ناظم يربط كل هذه القضايا. . تتعدد 
الموضوعات في القرآن لكن هذا الخيط الناظم هو. . هذه القضية التي 
يدور حولها القران ويربط كل شيء بها هي «عمارة النفوس بالله . 
كنت أتأمل - مثلا - في أوائل المصحف. ٠‏ في سورة البقرة؛ كيف 
حكى اللّه تعجب الملائكة ابعل فيا من ١‏ رشب ييه --” 6 ثم 
ب ال لهم تل الله مده لعا 4/4 776 ل إن أعلم علَمُ مَا لا تعلمون»: 
[البقرة : 7 
520111111 
بف إسراقيل فى ست أياق. فيها أنه فضلهم على العالمين» وأنة نجاهم 


من آل فرعون» وأنه فرق بهم البحر فأغرق آل فرعون» وأنه عفى عنهم 
بعد اتخاذهم العجل.» ثم بعد هذا التعديد العجيب لقائمة النعم. 
بوظيفة ذلك كله مِلَمَلَحكُمْ تشْكروت# [البقرة: 07]. 


كل هذا السياق يراد به عمارة النفوس باللّه بأن تلهج الألسنة والقلوب 
وتدكرة وشكره تعالى . 


بل يذكر الله تعالى في البقرة - وأعاده في مواضع أخرى أيضاً - كيف 
اقتلع تعالى جبلا من الجبال ورفعه حتى صار فوق رؤوس بني إسرائيل. 
لماذا؟ ليربي فيهم شيدة التدين والتعلق يالله: يقول تعالى في البقرة؛ 

وَرَفَسنَا قُوقَكم اللو ب م 6 قَوَّوِ [البقرة: *7]. وقال في 
الأعراف 9و َنقَْا َلْبَلَ هَرْقَهُمْ كنم طلَهُ وَطْنوا أنه وَاقِم بهم خَدُوا مآ 


حت م 


ءاتدة كم يوقي [الأغراف: 117]. 

كل هذا لتعمر النفوس بالتشبث بكلام الله تعالى مِحَدُوأ مآ َاتَينَكم 
بِقوَوَي . 

وكنث أتأمل كيف يصف القرآن حالة القلوب التي غارت ينابيع الإيمان 
فيها وأمحلت من التعلق باللّه» حتى قارتها الله بأكثر الجمادات بوسة ني 
موازنة لا تخفي الأسى والرثاء. . يقول تعالى: 8م قَسَتٌ ذُلويكم من بعد 


و46 [البقرة : 74] ثم يكمل في تلك المقارنة 
المصر يه #وَنَ مِنَ أَطْجَارَةَ لَمَا يَكَفَجَّدْ ممهُ الْأَنْهرَ» حتى الحجارة تلين 
وتخضع وتتفجر وتتشقق وتهبط. . وما المراد من هذا المثل؟ هو عمارة 
التفوس بالل جوع يتا كما يتبلل وخ لطي الره. 
وككنت أقآمل كفب ايعلى أله العباد بأمور توافق هواهم. وبأمور أخرى 
تعارضهاء فآمن بعض الناس بما يوافق هواه وترك غيره» فلم يقل القران 
إن الله يشكر الهم ها أمبوا به ويقخاضى عما #ركوا. . الا . الله يريك أن 
تعمر النفوس باللّه فتنقاد وتخضع وتنصاع لله في كل شيء.. يقول 
تعالى : أفَمؤصُونَ ببَعض الكتبي 11 بِبَعْض * [البقرة: 85] ثم 
يقول بعدها بآيات معدودة اقم أ ل ادم 
أسككر 4 اقيق 189 . 


لماذا شنع عليهم ربنا جل وعلا؟ 
لآن المواذ #ىء آخر. 


شيء آخر يختلف كثيرا عما يتصور كثير ممن تضررت عقولهم بالثقافة 
الغربية المادية . 


المراد عمارة النفوس بتعظيم الله والاستسلام المطلق له. 


وكنت أتأمل كيف يذكر الله النسخ في القرآن» وهو مسألة مشتركة بين 
أصول الفقه وعلوم كيت 7 م ذلك بان دلالة هذه الظاهرة 
التشريعية) وهي غمارة ! لقدرة الإلهية : 6985© ما 


00007 جد ” 


أذ يفيه لم تلم أن أله عَلَ كل > 


7 


اللدء وقدرة الله. 


وكنت أتأمل كيف ذكر الله مسألة من مسائل شروط الصلاة وهر 
ااستقبال القبلة»"» ثم تغييرها من بيت المقدس إلى الكعبة» وبرغم كونها 
مسألة فقهية بحثة» إلا أن القرآن يمينا أن وظفة هذه الحاء ثه التاريخية كلها 
هي «اختبار» النفوس في مدى تعظيمها واستسلامها 9 هذا جوهر 
القضية ! . جنا اليدلة الى كنة 12 إلا إتق كن يتم لقوق يقن 


021 


عل ء [البشية: 1584. 


ول 
4 وآيات الصيام 
تلحق أيضاً بالتقوى في قوله تعالى : كيب عَلَِكُمْ الصِيَامُ كَمَا كنب عَلّ 


تون [البقرة: 187] وآيات الوصية تختم كذلك 
2 و صرد ع 


لتقوى فى قوله تعالى : 9#إن ررك حَيرًا أَلْوَصِيَةَ لِلْولِدَيْنِ وَالْأفبِينَ بالْمَعْرُوفَ 
ع الْمََقِينَ 0" 


ولما ذكر الله مناسك الحج وأعمالها وشعائرها.. ووصل للحظة 
اختتام هذه المناسك وانقضائهاء أعاد الأمر علدا لوبط النفوس بأللة 


تابمري + 


واعجبأه . 


310 اللّه. . برغم أن الحج أصالا 5 على ذكر لل بالعلية يم 
ونحوهاء فالقلب في القرآن من اللّه. . وإلى اللّه. . سبحانه وتعالى. 


وأخذت أتأمل لما ذكر الله تعالى حكم «الإيلاء» في القرآن» وذكر الله 
لمجال ستاريى ؛ إدالأة يدر بسر آريعة أشير» أوآن يعرس] الطاداق» وآدركن. 


ع 


العجب كيف يختم كل خيار فقهي بأوصاف العظمة الإلهية قول تحالى في 


آنا 


وت 


ن مِن شسايهم تريص 


سئي 


لله سميع عَلِيمٌ # [البقرع: 7115-5 . الله 


11 و 0 


عجيب أن تربط النفوس باللّه بمثل هذه الكثافة في تفاصيل الأحكام الفقهية . 

وكنت أتأمل كيف ذكر الله حالة «الخوف» من الأعداء ونحوهاء فلم 
يسقط الصللاة» بل أمر الله بها محتى فى تلك الأحوال الصعية ##حافِطوا عَلَ 

اعوط 

رَكُبَانا © [البقرة: 74-78] حستأ» هذا في حال الخوف فماذا سيكون في 
حال الأ ؟ اويايلم «مذآ نم تَدَكُرُوا الله كَمَا عَلَمَكُم ما لم 
ار [البقرة» 4 *8] . 

جعت اهرة وده إلى بداية الآية وأخذت أتأمل المحصلة» وإذا بها 
حال الآمن والشوف يحب أن يكرت القلب معلقا باللّه. 


كخم م 2 جاخ الوغرس # 
ل وقوموا لِلَّى فليتين 62 فإن خف حِفْمُمْ َال أ 
2 07 


00 ع 5 1 5 ا < روح ع ا 6 ري 
بالله عليك أعد قراءة الآية متصلة مَإوَإنَ حِفْثٌٌُ 0 أو رَكْبَانا ه15 
1 ار 


منت واأصت وأ 21 كم 22 عَلْمَكَم 3 3 6 


القرآت يريد النشن البشرية مشدودة الأرقاط 0 جل وعلا في جميع 
الأحوال. 


[البشرم 1124 . 


يريد من المسلم أن يكون الله حاضراً في كل سكنة وحركة. 
يه أتأمل كيف يذكر الله النصر السكري ليربط لغرس باللّه قد 


دو و 070 


وحتى حين ذكر الله المعاصي والخطايا إذ يقارفها ابن آدم فإن القرآن 
يفتح باب ذكر الله أيضاً رديت إِدَا فَمَلُوا هََحِمَةُ أو ظلموا انتمهم ذُكرُوأ 
لَه [آل عمران: ]١85‏ 
رذكر الله قدللآات هواؤين القو عبر التاريخ . ورط 0 6 
أن المراد لحار عمق الإيماذ والارتباط الله وك الينام تُذاولها بين 
تاي وليعلم 4215 [آل عمران: .]١4١‏ 


وقص الله في القرآن قصة قوم قاتلوا مع نبيهم.. وحكى القرآن 


ثباتهم . . ومن ألطف ما اما في ذلك السياق أ[ أنه أخبرن سي التي قالوها 


ص < دري 


لْقَوُوِ الْكلفيَ4 آآل عمران: 147-147]. 


ال 


شيء مدهش واللّه من حال ذلك القوم الذين عرضهم الله في سياق 
الثناء . 


إليه» ويظهرون الافتقار والتقصير وأنهم مسرفون. 


يا لعلك الغلوب الموصولة يالذّه. 


ولا 0 المبهاء شرح وظيفته وأنها اختبار ما في النفوس من تعلق 
ا 1 201 
قل لو ب فى رد 


و 


7 95 جمس #بر سكل روس و عبر صا برتومد 
[ال. عسراكة 188 وقال وم امت بوم التىّ امعان ذا 


المو َمَؤْمينَ 14 آل خسرالة: 1/6]. 


ولما ذكر الله حب النفس البشرية للنصر على الأعداء لفت الانتباه إلى 


بعشو جايح رمه اريسي و 
إن آله قل الت 3 وإن 11ل شع 15 الذى 
1 وانيكم 5 


٠. 32 . 1‏ و أ 26 1 
اك عمران: ]١ 5٠‏ ويقول تعالى : إن لتعرواً أيله 0 ويليت | 


مسف اد 


السايية أتلر قف يصوو القرآن أوضاع الجلوس والنيام والاسترخاء . . 


ولخد وَعَل جَنُوبِهِمَ 34 [آل سراق 1555] 


يذكر الله وهو واقف 


سألعف بالله وأنت ثترآ هذه الآية آلا تتذكر بعض. العجّاد المشيتين عن 


ع 


هل ترى الله حكى لنا هذه الصورة عبثا؟ أم أن الله تعالى يريد منا أن 
فرق كنا . 


نفوس مملوءة بريها ومولاها لا تغفل عن استحضار عظمته عظمقه وتالهة 
لحظة واحدة. 


وحتى في المشاعر بين الزوجين إذا سارت الامور في غير مجاريها فإ 
القرآن يحرك في النفوس استحضار الغيبيات والأبعاد الإيمانية حيث يقول 


تعالى : مدن َهْمُوهنَ فصع أن مَكرَهوأ شعا ومعل ألله فيق 3 
كييرا؟ [الساء: 15]. 


وحتى في هذا التحكيم الزوجي فإن القرآن يلفت انتباه المنخرطين في هذه 
العملية إلى أن مسارات التحكيم مرتبطة بما قام في القلوب من العلاقة 
الله يِوَإِةٌ مقر ماك ينبا كاسنا حَكمَا يَنْ أَمَو وَحَكَا يِنْ أهلها إن 
مدآ إصلحًا فق ل سينا إن للد كان كليم حبرا [التساء؟ ##6], 


-- 


ولما ذكر الله البلد الذي لا يستطيع المؤمن فيها إظهار شعائره وأمر 
بالهجرة إلى بلد آخر؛ لم يجعل الأمر مجرد هجرة من مكان جغرافي إلى 
0 
ينأ بي مُهَاجِرَا ِل أله وَرَسُولِو ث) يِدَرَكُهُ أَلْوْتْ هَقَدَ وَقَمَ أَجرَمْ عل لد 
شياع 11 ال لأ فى صمينف البسنية بورد ميجر ميم بلك إلى يقد لكنه 


في ميزان القران «هجر 8 إلى الله ورصولنة, 


ومن أعجب مواضع القرآن في ربط النفوس باللّه وعمارتها بربهاء ولا 
أظن أن ثمة دلالة أكثر من ذلك على هذا الآمر: «صلاة الخوف حال 
الحربة» هذه الشعيرة تسكبه عتدها غبر ابت المعدير ين . ظ 


وقد تكفل القرآن ذاته بشرح صفتهاء وجاءت في السنة على سبعة أوجه 
معروفة تفاصيلها في كتب الفقه. . باللّه عليك تخيل المسلم وقد لبس 
لآمة الحربس» وصار على خط المواجهة. والعدو يتربص» والنفوس 


لم يقل اللّه دعوا الصلاة حتى تنتهواء بل لم يقل دعوا ١صلاة‏ الجماعة» ! 


2 
2ك فج 4 28 
0 0 
1 غ ل ل سمه من تنخ :نر و 


2 2 ع 0 ي رستم 2 له ص 60 سسلى 0 
فإِذا سَجَدُوأ فليكونوا من وَرَآبِكُمْ وَلْمَأتِ طايفة أخر ل يصلوا قليِصَلُوأ 


يوب كته اقرع ع َ 7 سروس سس 
عاك 


2 و-ه 3 
وَليَآحْدُواً حِدْرَهَمَ وَأسَلحدم # [السلا: 31539 


هل تعرف في الدنيا كلها شاهداً على حب وتعظيم الله جل وعلا 
والأرتباط بالله واسكمران سلعاته أكثر من ذلك:. 


بل هل يوجد رجل فيه شيء من الورع وخوف اللّه يهمل صلاة الجماعة 
وهو في حال الأمن والرفاهية وعصر وسائل الراحة؛ وهو يرى ربه تعالى 
يطلب من المقاتلين صلاة الجماعة ويشرح لهم تفاصيل صفتها بدقة» وهم 
تحت احقبالات اللأضغفب والاشارة؟! 

هل تستيقظ نفوس افترشت سجاداتها في غرفها ومكاتبها تصلي «آحاداً) 
لتتأمل كيف يطلب الله صلاة «الجماعة» بين السيوف والسهام والدروع 
والتتعافاق . . ؟! 


أترى الله يأمر المقاتل الخائف المخاطر بصلاة الجماعة» ويشرح له 


9 
صفتها في كتابه» ويعذر المضطجعين تحت الفضائيات» والمتربعين فوق 
مكاتب لشركات؟! دل أي شريعة آله رت فقة للعقول بمثل ذلك؟ ! 
الصلاة. ا 1 لحن غر قن ا من 5 السابقة صفة السادة 1 لحظة 
احتدام الصفين» فما هو التوجيه الذي سيقدمه القرآن بعد الانقضاء من 
الصلاة؟ يقول تعالى: ©دَإدًا فَصَيِتُمْ الصَّلَة مأذكروأ أله قِيَنمَا وفعودا وعَل 
جورت 4 [الشميافية 1 ] 

يا سبحان ربي.. الآن انتهى المقاتل من صلاة الجماعة» فيرشده 
القرآن لاستمرار ذكر الله. 

لاء لم ينته الأمر بعد. فقد واصلت الآية الحديث عن انتهاء حالة 
الخوف». وبدء حالة الاطمقان) ويتصل الكلام مرة أطتري لربط النفوس 
الله 50 طم سم فقأ لصَلر 4: [السلاو: #.], 

يو د سر 0 


بل عليك أعد قراءة الآبتيخ متواصلتين ]ذا كنت فيج فأقمت لَه 
03 عل اس ووه 


0 هه سم كك 0 5 عرس وم 4 1 
لصَّال ماسم سس مم تعك و للخل وأ أَسْلِحتَْم وإِذَا سَجَدُوأْ 5 للمتكرنوا من 


(115 


0-0 


0-6 معك دوا حِدَْرَهَمٌ 
ل ان مه ل 2 2 

ا من مَظْرٍ و5 
لَكفرنَ عدا مهنا 0 03 مَإذا 
علا 0-3 َإِدًا 0 2 ا 
برت 6 موقا [الساء: .]1١ 7-1٠9‏ 


ولما ذكر الله الصلذة فى سورة 'قطدة أشار إلى غاية تغيب عن مال كثير 
من المصلين فضلا عمن دونهم. ربما يتحدث الواحد منا عن عظمة 
الصلاة في الإسلام» وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين» وأنها الخط الفاصل 
بين الكفر والإيمان» ولحو هذا من معاني مركزيةه الصلاة. ولكرء لهناذا 
شرع الل الماك وأحيا وعظلميها سهانه؟ إتها بوابة استعفيان الله 
وتذكرهء يقول الله مسحعائه مواقي العيازة إِكرى 4 [طهء ]١4‏ هكذا بكل 
وتيعوم + . يقيم المسلمون الصلاة لكر ون الله جل عاد . . يكبروه 
ويسبحوه ويناجوه . 


بل وحتى حين ذكر الله الجوارح المعلمة في الصيد لم يذكر تعليمها 
مغفلا حكذا. . بل يربطه بالحقيقة العقدية الأيمالية لبستمر القليه موصولا 


من مارج 


4 [الجاقية؟ 5] 


تعليم مما علم الله 


ها أشد كقاقة ضور العلؤقة بالله فى القرآن 


أل القران مرةً ب 5 ستثير ذكريات للصحابة كاد الكفار فيها 
نيئيش القران هذه واعيت] التاريخية - بالقاوب ؟؟9 


4 
امنوا 


وقد ذكر أهل التفسير فيها عدة وقائع تندرج في ذلك» كمحاولة 
الأعرابي غورث بن الحارث أن يقتل رسول اللهء كما في البخاري 
ومثل مؤامرة اليهود لقتل رسول الله يَةٍ وأصحابه فأوحى اللّه إليه 
وانتكشفت المؤامرة» ونحوها من الأحداث 


المهم تعيين هذه الأحداث التي فشلت فيها مؤامرات الكفار 
الرسول والصحابة.. الأهم واللّه حين يرى متدبر القرآن كيف يفاجئ 


القرآن الصحابة بذكر تلك القصص ليحبي علاقة القلب باللّه . . فينبههم أن 
الله سبحانه هو الذي كف أيدي الكفار عنهم»ء وأنه يجب أن تتوكل 


آيات تنبش في أذهان الصحابة ذكريات أحداث وخطوب سلموا فيهاء 
لا تذكرها هذه الآيات إلا لتصعد بالقلوب إلى الخالق المتفضل سبحانه . 
كأن هذه الآيات تقول: انتبهوا إن سلامتكم في تلك الأحداث ليست أمراأ 
عابرأً» بل هو فضل من الله ورحمة» فاذكروا هذا ولا تنسوه» وليكم منكم 
على بال» ولتعشه القلوب وتلهج بشكر الله الألسنة والجوارح. . انظر 
كيف تكون وظيفة «السير والمغازي» في كتاب اللهء وقارنها بنمط تعاملنا 
معها . 


وتذكير القرآن للصحابة بغزواتهم في سورة الأنفال يشبه قول الله في 


سورة إبراهيم عن موسى: ##وَلقَدَ أرسَكلنا ا# كايلينا ارك شرع 
0 ف 9 الور قد +2 توي 0 اين 
فَوَملكه مرت الطلملت إلى الور لكك ير تلم لَه [إبراهيمء 5] فقال 


لت 


موسى مستجيباً في الآية التي تليها: ©وَإِدْ دَالَ مومى لِعَوَمِهِ أدحكرواأ نِعَمَةَ 
أله بتكم إذ أن 36 مَنْ عال سه لراعية م1 . 


ولما دكر اللَّه تعالى قصة موسى 255 إذ أمر قومه بدخول «الأرض 


المقدسة» والتى ذكر بعض أهل التفسير أنها الطور وما حولهاء فتخاذل 
قوم موسى واعتذروا بأن فيها قوماً جبارين لديهم إمكانيات لا نستطيع 
مقاومتهاء وفى هذه اللحظة وفف رجلان من قوم موسى موقف الشجاع 
مستجيبين لأمر موسى» ونبهوا قومهم أنهم بمجرد الدخول على الجبارين 
السينهيزموقن نادت الله. . هذان الرجلان البطلان لم يذكرهما اللّه في كتابه 
وينسب الفضل لهماء بل نبَّه تعالى أن موقفهم البطولي إنما له خلفيات 
أخرى» بالله عليك تتبع نمط القرآن في عرض ذلكء يقول اللّه حاكيا 


1 رج 1ئعر ه صح ع سل صجي سيره سر ب به ص عت عاص نسل برص سد 8 
. 5 م 2 1 تا 4 هو 5 
خطاب موسى : ©يِمَومٍ ادَحَلوا الأرض الْمقَدَّسة الى كنب الله لْكم ولا ترئدوا 
رس سرك تلض ص 8 ضر م الجقصر ‏ عت عر 8 تق سر 0 سي بتار عراب انر و تق تير 
عه أدبارة مسقلا يسبت )0 الوا يتمومي إِنَّ فيا وما جَبَارنَ وَإِنَّ أن 
د خيس سك سف وم عوصلة جل مضق | صس 107 ع دسل 


لعلك لاحظت الأمرء وكيف يلح القرآن على إبراز خلفيات العلاقة 
بالله» فهذا الرجلان لم يقفا هذا الموقف الصواب إلا لأنهما يخافا من 
اللّه» وقد أنعم الله عليهما بمقامات الإيمان والديانة. . وحتى وصيتهما 
لقومهما كانت مِأوَعَلَ الله فَتَوَمُوَأ# والتوكل من أدق مقامات تعلق القلب 
باللّه» بل إن التوكل هو لحظة التعلق باللّه فعلا. 


0 


هذه الوقائع والحوارات بين موسى وقومه لا يمكن أن تخرج منها بمبدأ 
جوهري إلا مركزية التعلق باللّه. . فموسى يذكرهم بالله لكي يدخلوا 
الأرض المقدسة» وبطلا المشهد إنما وقفا هذا الموقف لأن الله أنعم 
عليهما بمقامات الإيمان» ونصيحتهما الختامية هي «التوكل على الله . 

القصة كلها إيمان في إيمان . 


ثم يحدثك القرآن عن ظاهرة المصائب والأضرار التي تصيب الإنسان 
في حياته الشخصية» وبالرغم من أن الله شرع لنا اتخاذ الأسباب. 
كالأدوية للشفاء من المرض» والتماس الرزق لرفع الفقرء إلا أن القرآن 
يكثف دائرة الضوء على أمر آخر أهم وهو أن يرتبط الفؤاد بالله سبحانه 
وتعالى وهو يصارع هذه البلاءات» تأمل كيف يصوغ | القرآن هذا المعى : 


وذ هه 


بقرك الله؛ «إنية تصنت 1 نَّهُ يضر نلا كافك له ل قم بتك 


بير فهو عل كل شَنْ 5 يديه [الأنعام: 10]. 


ويقول ربنا في موضع آخر مشابه #إوَإن يَنْسَسَْكَ لَه بِضْرّ فلا كايْف 


حت تبر ام ل ىه 6 عر ارج 


ل مب 4 شر 31 د ضيب د من هماه من عيادف وهو 


ص 1 


الغفور لصم #6 بوشن : املا" 


لعلك لمحت معنى آخرء وهو أن الآيتين كليهما لم يتحدثا فقط عن أن 


كاشف الغير هو اللده يل المذعش أتهما أشارتا عذتك. إلى أن هخ متبك 
بهذا الضر هو الله سبحالة أيقيا! 


فحين يتعمق المؤمن فى أسرار هذه الآيات فيمتليع قلبه باليقين بأن من 
مسّه بالفقر أو المرض هو اللّهء وأن من سيرفع هذا الضرء فيغنيه ويعافيه ؛ 
هو الله أيقيداً» فضار عيتدا الأمر ومشهلة من الله وإلى اللهء .قماذا بقى فى 
القلب لغير اللَّه ! 


الله وحده - جل جلاله - هو الذي أوقعه. 7 وحده - جل جلاله- 
هو الذي سيرفعه! هكذا يتبحر المؤمن في حقائق العلم بالل والإيمان به 
وعمارة النفوس بمهابته سبحانه . 


ثم ينتقل القرآن إلى دائرة أوسع من دائرة «الفرد» وهمومه الشخصية» 
إلى دائرة «المجتمع» وقضايا الشأن العام وما تكابده من أزمات» ماذا يريد 
الله جل وعلا بتقدير هذه الأزمات المجتمعية؟ قطعا هناك حكمة إلهية في 
تقدير هذه المصائب المجتمعية» فما هي يا ترى؟ إنها ليست شيئا آخر غير 
تلك الحقيقة الكبرى الناظمة للقرآن والتي رأيتاها تسري في شرايين 
الشواهد والنماذج السابقة» بكل وضوح ومباشرة يكشف الله سبحانه عن 
حكمته في تقدير هذه الأزمات المجتمعية فيقول: ##وَلَتَد أَرسَلْنَا إل أُمْمِ 


2 


مجع سم رص يه سم 5000 م مه 00 


من قَبَكَ فأخذئهم بالباأسء والضراء 9 فلولا إِذْ جا 
ب ور 6 4“ هه 5 
تضرعو ولك م الس لومم للد يموع 
ويحده ريدا في موضيع آخر مشايد قات الخلفية هونا َدسَلمَا ل فرمد ئن 
جم عل ع سس 0 دي 


4 د 6 أَهْلَهًا اماه والطراع أعليم يصرَعِونَ 34 [الأعراقف: ؛ 


وتضيف آية أخرى مقاماً إيمانياً بديعاً مشابهاً للتضرع وهو «الاستكانة 
اج ال و سد 


للَّه) يقول اللّه : ولق أَحَذَتهُم بلعل 56 8 أسَكَمَانوأ ريم و بلضرعون 34 
(الجوسعوت : 07١‏ . 


هذه التغيرات التي تطرأ على الفره والمجتمع بشكل عام يريد بها الله 
أن نعود إليه كما يقول الله : «إوَبَلوَكهم بِلْْسَئنتٍ وَالتَيَاتٍ لَلَّهُمْ ينجغون» 


[الأغخراق: 1 


هذا هو الدرس الأساسي في ظاهرة المصائب الجالبة للُهموم الفردية 
والمجتمعية» كالفقر والمرض والأآزمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية» 
يريف الله عل وعلة أن تكو عسرا إليه سيحاته» يريد الله بها أن ترهط 
قلوينا قتستكين لله وتتضرع له سبحانه» وتتعلق به جل وعلاء قارن هذا 
بنمط تعاملنا مع هذه الظواهر يستبن لك بدا عن الحقيقة الكبرى الناظمة 


146 


للقرآن . 


ومن التعابير الشمولية التى استعملها القرآن لتربية هذه الحقيقة الكبرى 
في النفوس قول الله سبحانه في خواتيم سورة الأنعام: «قُل إِنَّ صَلَاقِ 


ا" 


فم سس جد سم ل و تحن ف فوس خب اصن 5 
ونسكى وبمحياى وَمَمَاق لله رَبَ لْعلِبينَ 4 [الأنعام» 157]. 


5-8 


فانظر كيف شملت هذه الاية أصول العبادات» والحياة» والممات؛ 


4و 


وجعلت كل ذلك لله سبحانه. . قد يعرف الكثير من الناس اليوم كيف 


يصلى لله وكيف يحج للَّه. . لكن القليل من الناس يدرك كيف يحيا 
حياتة للب وكيفه ينوت لله©! وهذه الآية العظيمة تدكى التفوسص بهذا 


المقام العظيم الذي هو لب القرآن. 


ويحدثنا مطلع سورة الأنفال عن إرهاصات معركة بدر» ثم تفاعلاتها 
وتطوراتها بين الاستيلاء على قافلة قريش أو المواجهة العسكرية» حتى 
يصل السياق إلى النصر العظيم الذي حققه المسلمون في قتالهم لجيش 
الكفار وسحقهم. . أتدري أين العجب في ذلك كله» أن القرآن بعد شرح 
هذه الأحداث المتلاحقة يعقب تعقيباً مدهشاً في تربية التعلق باللّه ونسبة 
الفضل له سبحانه» باللّه عليك تأمل هذا التعقيب القرآني على غزوة بدر: 
57 كلك الله قَكَهْمْ وَمَا تَمنك إِدْ رمت ولكره 


[الأنفال + 137 ] 


يا لله العجب . . فالصحابة المجاهدون هم الذين قاتلواء والنبي علد هو 
الذي رمى التراب وقال «شاهت الوجوه». ومع ذلك يقول القران: لاء 
لسقم انتم الذين #لموهمه ول" أنهديا رسول الله الذي رمييت» ولكنه الله 
سبحانه هو الذي قتلهم. وهو الذي رمىء والمعنى أن الله هو الذي 
أظقركم بهم الكن من شدة نسبة الفضل إلى الله نسب إليه الفعل ذاته! 
فانظر كيف تشرّع القلوب إلى السماء وتتخلص من حبال التثاقل إلى 
الأرض . 
وإذا تأمل متدبر القرآن هذه الاية هموما رَمََتَ إِذ ريت ولك 
ري لوجد فيها إثتا وتفيء فأثيت لرسول الله وميء ونفى عنه رمياً آخر: 
فالمشت هو الحذف والإلقاء. والمنفي هو الإيضال والتبليغ» كما حرره 
أبو العباس ابن تيمية» وذكر - ككُأِنُةُ - في موضع آخر في الاية ثلاثة 
أوجه وناقشهاء وهي في الفتاوى (4/1” لمن أراد التوسع . 


ويشبه هذا المعنى المذكور في سورة الأنفال آية أخرى في سورة التوبة 
برل الله فيها: 545 ََيَلُوهُمٌ أل ِأَيَدِيكُ» [التوبة : 


قانظر قبف: لسب السبي: لأعدس الصسابةء ولب الأثر لله سبسانة 


ملك ! 


لا يتوقف مشهد تعليق القلوب باللّه في المجتمع المسلمء بل إن القرآن 
يوجه قارئه إلى تربية التعلق باللّه في نفوس «الأسرى». . إنهم الأسرى 
الذين هم مجموعة من الكفار المحاربين الذين تعذر عليهم إتمام مهمتهم 
الخبيثة! ومع ذلك يحثنا كتاب الله على تفقيههم في معاني «أعمال 
القلوب» يقول الله في سورة الأنفال: 


2 


أجل 


مو سم هو 


يجب أن يدرك الأسرى أن الموضوع كله متعلقٌ بما في القلوب! 


ولما ذكر الله قصة الثلاثة الذين حَلّفوا وهم كعب بن مالك وصاحباة 
وهي مروية بطولها في صحيح البخاري» شرحت الآيات حالة استغلاق 
الهم والغم الذي أصاب هؤلاء الثلاثة» ثم وصلت الاية إلى جوهرها وهو 
«الحالة الإيمانية» التي يحبها الله سبحانه» وثمّنها منهم. وجعلتها الاية 
ختام المشهد. يقول الله سبحانه : 


ابح م ْ. سج 

01 ار 
ور م يجارت 

| ل 


أرايعة ا , ما الك عرض الآية يا المقام الإيماني في سياق تفاعلاات 
الهم والغم. قعق أن ضباق عليهم الخارج «الأرض بما رحبت») وضاق 


الداخل «وضاقت عليهم أنفسهم) تهنا الآية إلى قروة امات 1 5 أأن ١‏ ا 
لا منكاً ين أ إلا و4 . | 


' 


ليس العجب فقط أنهم تعلقوا باللّه. . بل العجب إشارة الآية إلى المبدأ 
والمنتهى. أعنى إشارتها إلى أنه لا نجاة من اللّه إلا إلى اللّه! قاللّه هاهنا 
هو المكيوق»» والله ثقسة غو الملاذ! هذه حى القلوب الى يضيا الله 


وهما يدللة على أن الله يريد هن العبد أل يال قلبه متضرها مسنفيفا فى 
حال الاريك ينك تجلوزيها: .. وأثه لي * من اهب أن عر الله أثجاء 
لد لاسا أ 0 

المشعد بقوله في سورهة يودس : 2-03 مس لسن الغْر دعاذ إسليةه أَوَ 
00 يا فنا كفنت عنة مد مد كاد كر بذغتآ إل شر قد كرك 
_”" 


1 ع سر ور 


رن لِلْمسَرِدِينَ 57 يَعَمَلْوَ * لوس 17 


تأمل كيف وصفت الآية الضجر الذي يصيب الإنسان أثناء المصيبة 
فيدعو الله في كل أحواله قائما وقاعداً ومستلقياًء ثم إذا كشف الله مصيبته 
كل ولسبيي كله سكنت كني كن بتاجبي. فيه بن. . عزبت عن باله 


1 وج جد ا ا ا 1 70 ل 23000 210/1 7 متتمياة 
2 1 0 3 1007 


1ر1 

11 1 

|[|[[111[[[|111[1 
لع ين د 


ذكرع تلك الابديالات إلى الله حال الكرب. 


وهذا المشهد الأليم الذي ذكرته سورة يونس شرحته آيات أخرى لفق قل 
1 95 5 5 5 5 5 ا مير 6 
اضعية الحو يع يقول تعالى في سورة الزمر : 9#وَإدًا مَسَّ لشن ضر دعا ري 
1 


مَبًا لَه ثم إِذا حولم نْعَمَهَ منَهُ شَىَ مَا كن يَدَعْوَأْ ليه مِن قبل [الزمر: 8]. 


نه الله في سورة قعبلك: #وويذآ ذا أتممنا عل الأسن 1 رط 
1-07 


وَإِذَآ مَسَهُ صة ال ا دعآء عَرِيض 86 افهيلت: 91 . 


والله إنتى أشعر بالخجل وآنا أعلق على هذه الآياثك. 


و 


نكا جايدء 


ما أكثر ما يلح المرء على ربه إذا عرضت له حاجة» فإذا تحققت حاجته 
وحصّل غرضه طارت به الفرحة فأنسته التبتل بين يدي ربه شكراً وحمداً 


أليس هذا هو المرور كأن لم يدع اللّه إلى ضر مسه؟! 

أليس هذا هو نسيان ما كان يدعو إليه من قبل؟ ! 

أليس هذا هو الإعراض والنأي بعد ذلك «الدعاء العريض»؟ ! 
يا رب عفوك وسترك . 


الى اذ أنه اذا ثأها, هدي الق اق عقف # , الله ف فصب ب انق معددة 1 
6 ع :5 8 سننالن” ليبن 8 * ( 


من يدعو اللّه فى حال الضرء ويغفل في حال العافية؛ علم أن الله يريد أن 
يرق القلب معحلقا بالله فى كل حال. 

سأسألك يا أخي الغالي قارئ هذه السطور سؤالا تبوح به هذه الكلمات 
المكتوبة» ولكن اجعل جوابه فى صدرك» اجعلها مناجاة الأحبة بيني 
و كاك : 

سؤالي هو: 

باللّه عليك ألم يمر بك لحظة ركبت فيها «الطائرة» مسافرا إلى سياحة أو 
تجارة أو شيرهاء وكانت الأمور على ما يرام ثم وأنت في جوف الشياد 
ارتعدت الطائرة لظروف جوية» أو رأيت طاقم الطائرة يلهثون كأنما 
يخفيون أمرا عخطراء قكياف كاتنت مشاعرك فى تلك. الحالة؟ 


ألم تدعٌ اللّه وجلا بالسلامة» ألم يركض أمام عينيك سريعاً شريط 
الخطايا والمعاصى؟ 


ألم يستحوذ عليك إحساس بأقلق. إن سليت متتوب بغد أ رايت 
الموت؟ 
مرت بك هذه اللحظة؟ 


إذق ارا كيه يصور الله ذات المشهد لك علن رسيلة مواصلةات 
أخرى مشابهة» وتأمل كيف يعاتبنا على ذلك» يقول الله في سورة يونس : 


ررك عن مظع  .‏ مفو مرصسروض تع رم ل 2 سر ول 1 مل افا 
وح ليسي لصي 1 ييا سيا جاء ويم عاصضف 
از إل ا 1 2 4 سوه مير بره ا ال اي اجيم 
وَجَاء هم الموج من 0 مَكَانِ وظنُوا أَنهم ّ حيط بهم دحوأ | ملصين له الدِين لين 


0 5-1 لمآ أبجَهمَ إدا هم يمو ذ 
- غير 


فى أ 
224 مقس 1 0 ص روه و م هرح ات مره و اقر .كك رس ا 
عير الحقّ يكأمبًا النّاس إِنَّمَا ع1 أشي كته الميزة الذنا ب اا 
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يا لبلاغة القرآن. 


واتله الأواك هذا لمشهد يتكرر منذ أنزل الله هذه الآيات إلى يوم الناس 
هذا! 
وهذا المشهد المذكور في سورة يونس شرحته آية أخرى مشابهة في 
سورة الإسراء» وكشفت آية الإسراء جهل العقل البشري» وكيف يغفل 
عن أخطار أخرى حتى لو سلم في رحلته التى نجا فيهاء يقول الله مرة 
أخرى عن وسائل النقل' قب عي ' أن في بحر سل من دعو إلا 


ره رم تيز 
1 أن 


2 0 5 ِ سد 0-4 ىح 2 ثرح 
رحس اي ضر 


1 
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1 ؟ طرق يل 1 6 َاصِفَا مُنَ الريح 5. 
لك عكنا به يعاو [الإسراء: 194-517] 

تأمل كيف تشير الآية إلى جهل الإنسان حيث يظن أنه إذا وصل البر 
أمن ولذلك يغفل! والقرآن ينبهه أنه حتى لو نزل على الأرض فقد يكون 
تحت خطر غقوبة أشد كالخسف بالأرض كما حصل لقارون؛ أو الرمى 

ثم ينبه القرآن تنبيها أعجب وهو أنه يا من نجوت هذه المرة من الخطر 
ووصلت البر» قد تعود مرةٌ أخرى إلى وسيلة النقل ذاتها فتهلك هلاكا أشد 
حين تقصم 0 مراكبك . 


١ رك‎ + 


5-1 


ولشير آنه ى إلى 53 الناس بعد زوال لحظة المخطر على وسيلة 
التقل : 2 7 وح كَلظْللٍ دَعَوَا لَه مِصِينَ ل ألينَ كنا يحَهُمَ إل 
لير فمِنهُم م فيد ييا : حَحَدُ حَايليئآ إلا ل ' حَتَارٍ كَفُورٍ# القمان: 97]. 

هذه الصورة التي يكررها القرآن عن السفر بالسفن واليخوت انقلها 
بحذافيرها إلى وسيلة نقل مشابهة كالطائرة أو القطارات أو السيارات وتأمل 
كيف يكون الإنسان فيها قلقًء وخصوصاً إذا مر بظروف طبيعية» كرياح 
تثير الاضطراب» ثم إذا نزل على الأرض نسي استكانته وتضرعه وعزيمته 


5 8 0 


تذكر هذه الصورة التى نمر بهاء وأعد قراءة آية يونس وآية الإسراء 
السابقتين تتكشف لك من معاني الإيمان والتعلق باللّه ما لم يخطر ببالك . 


والمقصود أن ينظر متدبر القرآن كيف يريد الله قلوباً تستديم التعلق به 
فى حال الخطر والسلامة. 


إنه الخيط الناظم والحقيقة الكبرى في القرآن.» وهو استمرار حركة 
القلب بالإيمان باللّه والتعلق به سبحانه. 


ربما لو جلست مجاساً وسألت من فيه ما هو تعريف «الصحبة 
الصالحة»؟ لربما طافت بك التعريفات في صفات دنيوية» وخصوصاً بعد 
غلبة المنظور الغربي لمفهوم «تطوير الذات» فصارت تسري في مفاصل 
هذه الكتب المعايير المادية في النظرة للحياة والنجاح . . لكن متدبر القران 
يجد في سورة الكهف تعريفاً مدهشاً للصحبة الصالحة» يقول الله - تبارك 
وتعالى - لنبيه : ##واصير نَفْسَكَ ين ؛ نحت ريم يلد 
[الكهف: 8١؟].‏ 


سألتك بالذي خلقك هل تجد اليوم في خطاباتنا الفكرية والنهضوية من 
يعاقف الشخصية المقفيؤة بهذا الهر ف ! 


| ٍ ل ! و“ | 8 
: 0 ب درا 
ا ب لا 


انظر كيف تحدد سورة الكهف «خاصية») الشخص المتميز . 
إنه الذي «يدعو ربه بالغداة والعشى». 


واحجلاه من زمان ضرنًا نستحى فيه من حقائق القرآن! 


ولما كلف الله موسى فلك بالرسالة» طلب؛ موسى من الله أن جحل له 
وزيرا يعبته. على مهمة الرسالة وهو أكوه هارون» لكن ها هو المقصوة 
الأبعد من هذا التعاون والتعاضد بين الأخوين؟ شاهد كيف يشرح موسى 
ظ |١‏ وظيفة الاستعانة بأخيه هارون في سورة طه : وجل لي وزيا من قل 9© 
2 | هرون أى (©) أنْدد يد ايف 9 وأشركة ف أن 9©) ى معد كيرا 
1 رع ترس سر 0 
ويرك كديرا [طه: 9؟75-5]. 
أظتلك, لاحظت هذا الحشور العجبب الذكر الله فى ين الرسالة؛ 
موسى يقول لربه اجعل معي هارون كي نسبحك ونذكرك كثيرا! من أجل 
التسبيح والذكر! 
هل انتبى الأمر عثل هذا الحد؟ لاء بل إن الله تعالى يرسل موسي 
وهارون إلى فرعون ويوصيهما مرةً أخرى بلهج اللسان بذكر اللهء فيقول 
اللّه في نفس السورة» سورة طهء بعد الموضع السابق بآيات معدودة : 
#ذْهَبَ أت وَلخْوكَ كَايقٍ ولا تيا فى ذكْرى» الطه: .]4١‏ 


موسى يريد توزير أخيه ليتعاونا على تسبيح الله وذكرهء وربهما 
يرسلهما ويقول لا تنيا أي لا تفترا ولا تضعفا ولا تكسلا عن ذكري 


لاحظ المهمة الجسيمة التي سيتحملانها وهى مواجهة أعقى نظام 5-5 
في التاريخ بما يستفز كبرياءه» ومع ذلك يقول الله لهما: «ولا تنيا في 
ذكري). 


لو قدّم اليوم بعض الدعاة نصيحة للمجاهدين في سبيل الله بأن 
يكثروا عينخ اذكو اللّه) لعد كثير من المستقريين ذلك فذروشة وسذاعك! 
برغم أن موسى يجعل ذكر الله مظلة لمهمته الكبرى» واللّه جل جلاله 
يكد عليهما بآن لا يفترا عن الذكر. .. فما أكثر الشواهد المعاصرة على 
غربة مفاهيم القرآن» وبعد كثير من شباب المسلمين عنها إلا من وفق 
اللّه . 


ثم يتحدث القرآن في سورة الحج عن طريقة تلقي المؤمن لآيات 
الوحي» وأنه ليس المطلوب فقط تنفيذ أحكام القرآن» بل لابد أن يقوم في 
القلب معنى آخر يظهر به ذل العبودية» لله ميدائة لالعالبيه وهو لاجلا 


القلب ورقته قور ثلقيه القرآك» يقول اللّه: ويام أكرت اوكا ال أن 
ل 5 يلكت 0 5 مت لم : و لوبهم الح + 


وقد ذكر بعض أهل التفسير أن معنى الإخبات هاهنا «أي ترق للقرآن 
قلوبهم. 


ثم ينتقل بنا المسار إلى سورة «المؤمنون»» وفيها مشهد بديع لعمارة 
الفوس باللدء ذلك أن كثيراً من الناس يتصور أن المقمع يجب أن يخاف 
من اللّه حال «المعصية»؛ أما حال «الطاعة» فتذهل كثيرٌ من العقول عن 
مقام الوجل من اللهء لكن ميزان القرآن يختلف» يختلف جذرياً» إنه يريد 
شعب الإيمان مستوفزة متلهفة في كافة الأحوال» مشدودةً إلى و 
تأمل كيف يصور القرآن المؤمن وهو في لحظة العمل سن 
قود مآ كارا مووي ويه ترم إل رت العمرةه [المؤسفرف+ 


يمد يده بالصدقة وقليه يرائجقه من الله] باللّه هل رأيت إقبالا على اللَّه 


وذهولا عما سواه أشد من ذلك؟! فاذا كان هذا هو المطلوب القرآني حال 
«(الطاعة» فكيف يكون حال «الخطيئة»)؟ ! 


وفى سورة النور لما ذكر اللَّه الأنشطة التجارية لم يتحدث عن أهميتهاء 
أو فنونهاء» بل التحذير من أن تشغل القلب عن الاتكباب على اللّه #رجَالٌ 


ا 
ل اص علو اماك ره حر 


هي تجارة ولا سس يع عن ذم ديه [النور: 7] فاذا كان. هذا حالهم نا 


الفجارة لسع 0 يكون أثناء الفراغ؟ ! 


ومن المعاني القرانية نية التي نبهت إلى تعلق القلب باللّه وانصرافه عما 
مفهوم «(إقامة الوجه للدين» (وإسلام الوجه للّه) . 


وهي تعابير لها دلالاتها القلبية العميقة . 


تأمل هذه الطاتفة هن الآيات: يقول اللّه: قارآق أفرّ ميك لانت 
حَنِيفًا» لرووقى: 6ه١٠١٠]»‏ وقال اللَّه : ماقم وجهّك لذن ب [الروم : ]| 


سر سر هو سا 


4 أ 
له سل معروو ‏ سس 


بطييه تقر مَجْهَكَ لين ل بن بل أد يلق به لا 
[الروم و 6د ويقول أيضاً ومن ١‏ 


ماعو صرحت ص تسر 


اعتمبيك وعدي الوق 4 الفياتية 385] 


1 مداع 2 ع ور 


وقد قرأت لعددٍ من أهل العلم عن أكثر أمر ردده القرآن بعد التوحيد ما 
هو؟ ورأيتهم ذكروا أموراً لكني اختبرتها فوجدتها غير دقيقة» وأما الذي 
رأيته شخصياً فلا أعرف مطلوباً عملياً ردده القرآن بعد التوحيد مثل 
موضوع «ذكر الله سواءٌ كلام القرآن عن «جنس الذكر» كحديث القرآن 
عن اللكرين الله كثيرأ والذاكرات» والذكر قائماً وقاعدا وممسععاً: وذكر 
اللَّه آناء الليل والنهار» وتحريم أمور لأنها تصد عن ذكر الله والتحذير 
من قسوة القلوب من ذكر الله وخشوع القلب لذكر الله ونحو هذه 
المعاني التي تتحدث عن جنس الذكرء أو كلام القرآن عن «آحاد الذكر) 


مثل التسبيح والتحميد والتهليل والتخيير ونحوهاء كتسبيح الكاتتارق ع 
واستفتاح السور بالحمد» ونحوها. هذا هو أكثر مطلوب عملي رأيته في 
كتاب الله أما المطلوب الخبري بعد التوحيد فربما كان «المعاد» واللّه 


أعلم . 


هذه الظاهرة فى القرآن - أعنى ظاهرة كثرة الحديث عن ذكر اللّه - لا 
أظنه سيخالف فيها من تأملها بإذن الله» ويستطيع متدبر القرآن ملاحظتها ٠‏ 
بسهولة» وإنما الشأن في تفسير هذا الموضوع» أو على الأقل محاولة 


إدراك العلاقة بين «ذكر الله و«القلب البشري». . فما العلاقة بين الذكر 
والقلب يا ترى؟ هناك آيتان عظيمتان في كتاب الله أشارتا إلى سر هذه 
العلاقة» يقول الله في سورة الأتفال: »ِو إِنَّمَا الْمَؤْنوتَ أل 

وَجِلَتٌ لوم [الأنفال: ؟]. 


سر سر لل و عد ذه 


ويقول الله في سورة الحج : موشّرِ المحبتين لا لذب ذا ذكر أَللّهُ وَعِلَتٌ 
لوم [الحجح: 15-175]. 

لا أظنه فاتك هذا السر الذي نبهت إليه الآيتان» انظر كيف يربط القرآن 
بين الذكر وحركة القلب (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم». . باللّه عليك ألا 
تدهشك هذه العلاقة؟ 


تلاحظ أننا ابتدأنا هذه الخواطر بمشاهد من السبع 

الطوال أول المصحف.. ثم انتقلنا إلى مشاهد أخرى من أواسط 

المصحف . . دعنا نغادر الآن إلى مشاهد مماثلة من خواتيم القرآن وقصار 
اموق . 

من النماذج الملفتة في أواخر القرآن سورة تحدث الله فيها عن مشاعر 

المؤمن بعد أن يلقي عنه عناء الجهاد فيتحقق النصر. . لقد كان القرآن 

طوال حياة النبي كله ب يعلق القلوب بالله لتتسير + قينا يعد الحضرة يقوال 
اللّه : 


2 انر لي سر رج زر سا 


«إذا جه صر لَه والتَنْحْ () وَرَاقت أ جم ال عساايية 
فوا 6 9 سبح بحَمَدِ رَيْكَ تاشككت :1 إِنَّمّ كان وباب [النصر: 

ومن أساليب القرآن العجيبة فى وصل النفوس بخالقها أن القرآن لا 
يكتفي بذكر التعلق بالله» بل ينوع أسماءه سبحانه في الموضع الواحد 
هلد موارد التعلق! 


انظر كيفضه يتقلبه الفواد في في مدارج العبودية وهو يسمع 00 ا عر 
ألتَاين 9 ملق النّاس 9 إِلَند النّاس#4 الناس: .]"-١‏ 


عِ هه اع عِِ 8 3 وح ىآ 
يأمرنا الله أن نلجأ ونستعيذ به بموجب ربوبية الله للناس #ؤقل أعوذ 


برت ألنّاس4. فإذا تشبع القلب بذلك» انفتح عليه مشهد مُلك الله 
العظيم للناس هَمَلِكِ آلتَّاس#» فيزداد تمسك القلب واستعاذته بمقتضى 
ملكية الله ثم يكشف للقلب مورداً آخر وهو ألوهية اللّه للناس © إِلهِ 
ألمّاس» فلا تزال حبال الاستعاذة تشد قلب متدبر القرآن إلى السماء. 
بمقتضيات وموارد وموجبات تتكشف له من معاني الأسماء الإلهية 
العظيمة. 


وهكذا يريد القرآن - من مفتتحه إلى مختتمه - أن تكون قلوب العباد. 


وهذه مجرد نماذج ومنتخبات التقطتها من أجزاء القران» وتركت 
أضعاف أضعافها لثئلا يطول الحديث وينتشر الموضوع» ويستطيع متدبر 
القرآن أن يلاحظ هذه القضية وهي «عمارة النفوس بالله» في كل آية من 
كتاب اللَّهء فما من آية من آيات القرآن إلا وفي جوفها معارج تسري 
بالقلوب إلى مقلب القلوب . 


وقد انعكست هذه الهدايات القرآنية على تعاليم سيد ولد آدم جَةٍ فتبهت 
أحاديث النبي مَك على انكباب القلوب على الله جل وعلاء وأظن من 
أكثرها لفتاً للانتباه الحديث الشهير الذي رواه البخاري ومسلم عن السبعة 
الذين يفوزون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله» وذكر منهم «ورجل قلبه معلق 


في المساجدء. إذا خرج منه حتى يعود إليه) [البخاري770: مسلم١١1].‏ 


شاهد كيف يربي النبي عةٍ في نفوس أصحابه التعلق بالمسجد. وقارنه 


ببعض. المدوية للدعوة الفية صاروا يعلقون الناس بما هو مخاوج 
المسشحدك! 


قارن الخطاب النبوي بمنتسبين للدعوة صاروا من الزاهدين فى سكيئة 
وهذا المعنى الذي تواردت عليه معانى القرآن -كما رأينا نماذجه 
سابقاً- هو خاصة التوحيد الذي دارت عليه عبارات متألهى السلف 


وربانييهم » وما أحسن قول أبى العباس ابن تيمية يانه : «والمقصود هنا 
أن الخليلين - محمد 0 - هما أكمل خاصة الخاصة توحيداً. 
وكمال توحيدهما بتحقيق إفراد الألوهية» وهو أن لا يبقى في القلب شيء 
لغير اللّه أصلا» [منهاج السنة: 5/ 50]. 


نا أللّه. 


ما أجمل هذا المعنى. 
الهم لا تجعل في قلبي وقلوب إخواني شيء لغيرك أصلا. 


لقند جلت التفوس البشرية على السلق بالذنيا» . والغفلة عع الأسثرة؛ 
لذلك جاءت آيات القرآن فجعلت الأصل في الخطاب الدعوي ربط الناس 
بالآخرة» والتبع هو التأكيد على أهمية إعداد القوة» هذه نزعة ظاهرة في 
القرآن والسنة ووصايا السلف.. ولكن للأسف جاءتنا خطابات دعوية 
مادية أرهقتها مواجهة التغريب فانكسرت وتشربت ثقافة الخصم ذاته. 
وصارت منهمكة في تذكير الناس بالدنياء وجعلت التبع هو الآخرة. . 
خطابات لم تعد تستحي أن تقول مشكلة المسلمين في نقص دنياهم لا 
نقص دينهم! ولكن لا يزال - وللّه الحمد - من المؤمنين رجال صدقوا ما 


عاهدوا الله عليه؛ فمنهم من قضى نحبهء ومنهم من ينتظرء وما بدلوا 


إن الدعاة إلى الله الذيخ يسداولوة حوما ترظيني الأحدات للظكير باللة 
هؤلاء أعلم الناس بحقائق كتاب الله وإن أولئك المفتونين الذين 
يسكرون من ريط الأحداق باللهء وسمون ذلك #المبالغة فى تليية الحياة 


العامة» تشويهاً لهذا الدور النبيل؛ هؤلاء هم أجهل الناس بدين الله الذي 
وضحه فى كتابه ببيان هو فى غاية البيان. 


وإذا تشبع قلب متدبر القرآن بهذه الحقيقة الكبرى الناظمة للآلئ القرآن 


أثمرت له في نفسه عجائب الإيمان. . وأصبح لا يساكن قلبه غير الله جل 
جلاله. . دري قليه نع الدول. والقوة إلا بالله سبحاتقه. . وعبان وول 
حاجاته باللّه. . وأصبح يشعر برياح القوة والإمداد الإلهي كما نقل الإمام 
ابن تيمية «ولهذا قال بعض السلف «من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل 
على اللَّه) الفعارس: أ / ]1 . 


فلا يلتفت القلب للأسباب في طلب الرزق» أو البحث عن مسكن, أو 
البحث عن وظيفة» أو طلب العلمءأو طلب الإيمان» أو طلب الصحة 
والعافية» أو طلب الإفراج من اعتقال» أو طلب نجاح ثورة. . بل يصعد 
القلب إلى اللّهء ويجتهد في عمل القلب» ويقتصد في الأسباب بالقدر 
الشرعي . 

وهل يشك من قارن بين مطالب القرآن» والكتب الفكرية المعاصرة 
التي تتحدث عن النهضة والتقدم؛ أننا لا زلنا بعيدين عن النهضة 
والحضارة بحجم بعد هذه الكتب الفكرية النهضوية عن أهداف وغايات 
ومطالب القرآن؟ 


باللّه عليك هل رأيت كتاباً فكرياً نهضوياً ينطلق في نظريته للنهضة من 
(آياث التمكين والاسمخلاف:؟؟ 
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هذا المعنى المنبث في تفاصيل آيات القرآن» وهو عمارة النفوس باللّه 
هو الحبل الناظم حقاً في كتاب الله وقد سمى الله كتابه حبلًا كما قال 
تعالى : وَاَعَسَصِمُوأ يبل أله جَميعً 8 [آل عمران: 1٠١‏ ونبه النبي ك3 على 
أن هذا الحبل هو القرآن كما قال النبي بَدِ: «كتاب الله عز وجل. هو 
حبل اللّدة اسع سلب 1714-4 . 

وعمارة النفوس بالل مقصد شرعي عظيمء قال الإمام ابن تيمية: «فإن 
القلب بيت الإيمان بالله تعالى ومعرفته ومحبته) [الفتاوى:8١7/1؟17].‏ 


وقال الإمام ابن القيم في النونية : 


فالقلب بيت الرب جل جلاله حباً وإخلاصاً مع الإحسان 


[النوية حيععيق ابر 111 ].. 


وليس المقصود طبعاً حلول الله - تعالى الله عن ذلك - في قلوب 
عباده على طريقة التصوف الفلسفي الزائغ . بل المقصود عمارة القلوب 
بالأعمال التي يحبها الله سبحانه.» وخلوصه من الالتفات والانقياد لغير 
الله على طريقة التأله السلفي المهتدي. 

على أية حال. . لقد بيّن الله لنا مراده في القرآن غاية البيان» وأوضح 
لنا مطالبه الكبرى في كتابه بصنوف البينات» والعمر يركض على شفير 


' الشبرء هما أقرب. الساعة الى مييالنا الله ديعا هع تسقيق عراده 
وسيكون السؤال حينها على «أساس القرآن» يقول اللّه: مِإمَد كَانَتَ ايت 
و عَلَ عي 2 ا َل أَعَفَيك لتكصون [المؤمنون: 11]. 

ويقول: سببجانه : ألم تكن ايت مل علي فكشر يها تكبو حت 
[المؤمنون» 18 


ويقول أيضاً: مأأمَرَ نكن -ايتى ل علد ماستكرع وَكُمّْ عََمَا رمن 


العف 1 


فتأمل كيف ستنظم الحياة المستقبلية على أساس القرآن. . ولينظر كل . 
منا ما هو أساس حياته؟ ! 
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بعد هذه الجولات السريعة في عظمة كتاب اللّهء وأسرار التدبر 
المهيبة؛ يتساءل كثير من الئاس عن طريقة التدير؟ وهل هتاك وصايا 
مختصرة حول الموضوع؟ 

الحقيقة أنني رأيت كثيراً من المتخصصين في التفسير كتبوا رسائل رائعة 
7 تدبر القرآن وتلاوته ووسائله» مثل: قواعد التدبر الأمثل للشيخ 
عبد الرحمن حبنكة الميداني كْنُةُ» تحزيب القرآن للشيخ د. عبد العزيز 
الحربي» تعليم تدبر القرآن الكريم للدكتور هاشم الأهدل» فن التدبر 
للشيخ د.عصام العويدء والمراحل الثمان لطالب فهم القرآن لنفس 
المؤلف» وغيرها من الكتب الطيبة في هذا المجال ولم أقصد 
الاستيعاب» بل مجرد ذكر نماذج . 

ولكن دعنا نتذاكر عددأ من المعالم العامة في هذا الموضوع, فوجهة 
نظري أنه أولا وقبل كل شيء يجب على الإنسان أن يتضرع إلى الله 
ويدعوه ويلح عليه أن يجعله من أهل القرآن» وأن يفتح عليه في فهم 
كتابه» والعمل بهء» وأن يجعله ممن قال عنهم : يلو سّ تلاوتو 14 


[البقرة: 0111١‏ فإن الإنسان لا يفتح عليه في العبودية بمجرد الجهود 
الشخصية والتخطيط للانجاز» وإنما فتوحات العبودية من بركات اللجوء 
إلى الله وكل أبواب الخير من العلم والديانة إنما هي من باب الاستعانة 
ولذلك أعقب الله العبادة في سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن 
والتي أمرنا الله أن نكررها عشرات المرات يومياً «وهذا يعني أن مضامينها 
موضوعة بعناية وليست اتفاقاً» في هذه السورة العظيمة أعقب الله العبادة 
بالاستعانة» فالاستعانة بوابة العبادة» كما سبقت الإشارة إليه . 


وثانيً: يحتاج المسلم إلى وضع حزب يومي للتدبر» وهو ما يسمى 
بتحزيب القرآن» والأصل فيه أمر النبي 325 كما في البخاري أنه قال لعبد 
الله بخ عحرق : «اقرأ القران 75 شهر ): قلت : إني 5 قوة حتى قال : 
(فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك» [البخاري: 120054 . 


فجعل النبي يد النطاق الزمني لعحزيب القراق بيرك الالأذييى سه أسبوع) فا" 
يكون أكثر من شهر ولا أقل من أسبوع » وكان الصحابة لهم أحزاب وأوراد 
قرآنية يومية؛ وكان جمهور الصحابة يحزبون القرآن في سبعة أيام» اليوم 
الأول ثلاث سور وهي البقرة وآل عمران والنساء» وفي اليوم الثاني السور 
الخمس التي تليها وهكذاء كما في السنن أن أوس بن حذيفة قال: «سألت 
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واس وسمع ء وإحدى عسشرة » وثلااث عشرة » وحزبف المفصل وحده) 


١ بفيذة‎ 6 
١ 4) 


أنه ل # اه 
.9 


وتلاحظ في تحزيب الصحابة للقران أنهم يستعملون السووق» ولس 
الأجزاء أو الصفحات» ولذلك يقول الإمام ابن تيمية: «فالصحابة إنما 


ممه 766 
ا 


كأنوا يسحزبونة سورا تامق ل" يسريوث السورة الواحدة؟ شري :در . 

ومن الرائع أن لا يُغلب الإنسان على ورده من التدبر مهما كانت 
الظروفء والورد اليومى من القرآن كما سمعت أحد الصالحين يقول: فى 
اليوم الأول كالجبل وفي الثاني كنصف الجبل وفي الثالث كلا جبل وفي 
اليوم الرابع مثل الغذاء الذي تتألم لفقده. 


وقالفاً: أن يكون الأصل هو التدير الشخصىء والتفسير معين.. لا 
العكس كما يفعل البعض» وخصوصاً لمن لديهم سخلفية شرعية عامة 
تؤهلهم لفهم جماهير الآيات» والقرآن كما قسمه ابن عباس أربع مراتب 
«التفسير على أربعة أوجه: تفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير تعرفه 
العرب من كلامها وتفسير تعرفه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه) . . 
فأنت إذا استحضرت تقسيم ابن عباس العبقري عرفت أنه ليس كل القران 


4 8 .- 0 
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فيقراً الإنسان في المصاحف المهمشة بالتفاسير» ومنها: التفسير 
الميسر الصادر عن مجمع المتك فهده أو تقسير الجلالين » أو سير ايخ 
سعدي». أو غيرهاء فإذا أشكلت اللفظة أو المعنى الإجمالي راجع 
الامش + لكنه يجاول هو أن يستكشف الدلالات العظيمة في هذا القرآن 
العظيم» فإذا لم يكن متأكدا من سلامة تدبره راجع كتب التفسير الموسعة . 


وهذا الإمام العلامة أضخم مرجعية فقهية سنية معاصرة ابن عثيمين 
ونه حين سئل عن طريقة طلب العلم وأولئ العلوم بالعناية والاهتمام 
قال: «نقول: ابداً بالتفسير قبل كل شي.ء لكن هذا لا يعني ألا تقرأ غيره. 
لكن ركز أولا على علم التفسير. ٠.‏ فعليك بالتفسيرء احرص عليه ما 
استطعت. وطريقة ذلك: أن تفكر أنت أولا في معنى الآية» قبل أن تراجع 
الكتب» فإذا تقرر عندك شيء فارجع إلى الكتب. وذلك لأجل أن تمرن 
نفسك على معرفة معاني كتاب الله بنفسك. ثم إن الإنسان قد يفتح الله 
عليه من المعاني ما لا يجده في كتب التفسيرء خصوصا إذا ترعرع في 
العلم وبلغ مرتبة فيه فإنه قد يفتح له من خزائن هذا القرآن الكريم ما لم 
يجده في غيره) [الباب المفتوحء ل85]. 


فانظر إلى هذا الفقيه الإمام كيف يوصي طلابه بآن يقرؤوا الآيات 


ويستنبطوا منها ثم يراجعوا كتب التفسير» بل وكا يطبق ذلك عمليا 
فيعطيهم آيات ويطلب منهم أن يسهروا في الاستنباط منها ويأتون بها غدا . 


ثم بعد ذلك يقرا الإنسان في مطولات التفسير قراءة مستقلة» كتفسير 
الطبري وابن كثير وابن عطية ونحوها. 

ورابعاً: من أجمل الأمور أن يضع الإنسان لأهل بيته برنامجا في 
التفسير فيقرؤون ويتبارون في الاستنباط ثم يراجعون التفسيرات 
المختصرة» والأصل في ذلك قوله تعالى ©إوَادْكْرَنَ ما سمل فى 
رفك عن وكيك أل ك4 (الدراب: 174 

فالنبي بَلَِةٍ كان يتلو على نسائه القرآن» وهذا له أثر لا يتصوره الكثيرون 
في تحبيب الأهل في القرآن والإقبال على الاستنباط منه» بل وستجد 
أهلك يصبحون دائمي التساؤل حول بعض استنباطاتهم للقرآن وهدايات 
آياته»ء وأهم من ذلك كله ستجد في أهلك قوة على الطاعة ونظرة مختلفة 
للدنيا وزخرفهاء فهذا القرآن عجيب عجيب في تصحيح المفاهيم وتزكية 
النظرات والتصوراث : 

وخامساً: لا أعلم درساً شرعيا في كل علوم الإسلام أسسه النبي كَكهٍ 
وآصّله نظريا بنفسه إلا تدارس القران» فكل دروس الشريعة نوع من 


الاجتهاد في تنظيم العلم إلا تدارس القرآن فهو منصوص كما قاك>النبي 
7 في مسلم : ((ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم ») إلا نزلت عليهم السكينة. وعشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده) [صحيح مسلم: 144؟]. 


هذا هو أعظم الدروس الشرعية التي يحبها اللّهء ولذلك ما أجمل أن 
يضع الإخوان لبعضهم برنامجا أسبوعيا يحضر كل منهم من تفسير معين 
والمنهجية التي تعينه على صعوبات الحياة . 


والطرق متنوعة» والموضوع متشعب. والكتب المتخصصة كثيرة. 
والمقصر يخجل من مناصحة الآخرين» ولكنه التذاكر والتباحث في 
موضوع أخشى أننا لم نقدره قدره بعل. 

ولقد تأملت سيرة الصحابة في سير أعلام النبلاء» وبعض طبقات ابن 
سعدء وبعض حلية أبي نعيم؛ فهالني واللّه ما رأيت من إقبالهم وتكثيف 
جهودهم في القرآن» وعلمت حينها ما الذي منح أولئك تلك المزية» بل 
انظر في أخبار أبي العباس ابن تيمية الذي كتب في التفسير رسائل كثيرة؛ 
كفسير آيات اأشكلتية وتثسير سورة الاسدلاض. ؛ وجمع مطولاات في 


افسير السلف تمقأ على الآياث ا#أكثرها مققودة وجلس. سنة يقسر سورة 
نوح» ومع ذلك حين اعتقل المرة الأخيرة في قلعة دمشق وسحبت منه 
الكتب والأقلام أقبل على القرآن وقال: «قد فتح الله على في هذه المرة 
من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها 
وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القران)» [العقود الدرية: 44]. 

هذا أبو العباس يندم على تضبيع أكثر أوقاته في غير معاني القرآن. 
برغم أنه من أتمة التفسير أصلا! فماذا نقول نحن المقصرين مع كتاب 
الله . 


اللّهم اجعلنا من أهل القرآن» اللّهم اجعل القرآن أنيسنا في ليلنا 
ونهارناء اللّهم شفع سورة تبارك فينا في قبورناء اللهم اجعل البقرة وآل 
عمران غيايتان تحاجان لنا يوم القيامة. اللّهم أحبيّنا بحبنا لسورة قل هو 


وصلى الله وسلم وياوك على ثبيتا معحمد وآله وصححبه . 


- 48- كل المنهج في أم الكتاب 
- 4- دوي الليالي الرمضانية 


-٠١ -‏ الحبل الناظم في كتاب الله 
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